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 معالـم الخطاب الدعوي

 "صلى االله عليه وسلم" عند النبي 
 

 طالب حماد أبو شعر. د
  في الحديث الشريف وعلومهمشاركأستاذ 

 بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية 

 غزة ـ فلسطين

 : مقدمة

 لَه، ومن يضلِلْ فَلَـا هـادِي لَـه،          إِن الْحمد لِلَّهِ نَحمده ونَستَعِينُه، من يهدِهِ اللَّه فَلَا مضِلَّ         

دعا بأَم ،ولُهسرو هدبا عدمحم أَنو ،لَه لَا شَرِيك هدحو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَن دأَشْهو:  

بها  فإن الخطاب الدعوي هو التعبير الحقيقي عن الرؤية الإسلامية بكافة مضامينها وأشكالها وأسالي            

وهو أداة للتعارف مع الآخـر خـارج الأمـة          .  داخل الأمة الإسلامية بكافة شرائحها وأقطارها     

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم     :(قال تعالى . الإسلامية من أجل التواصل الحضاري بين الشعوب والأمم       

ائِلَ لِتَعقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجأُنثَى ون ذَكَرٍ ومخَبِير لِيمع اللَّه إِن اللَّهِ أَتْقَاكُم عِند كُممأَكْر فُوا إِن1)ار . 

 : أهمية الموضوع: أولاً

للخطاب الدعوي أهمية قصوى؛ خاصة في هذه المرحلـة المهمـة مـن حيـاة الأمـة                 

 . الإسلامية؛ وفي ظل الظروف الحضارية السائدة اليوم

نبي صلى االله عليه وسلم رفع من شـأنه إلـى درجـة             ولأهمية الخطاب الدعوي فإن ال    

جاهِدوا الْمشْـرِكِين   : (عليه الصلاة والسلام   الجهاد؛ وجعله صنو الجهاد العسكري والمادي؛ فقال      

  الِكُموبِأَم  ،  دِيكُمأَيو  ،أَلْسِنَتِكُموأمر االله عز وجل رسوله بأن يجاهد بالقرآن؛ قـال تعـالى             2).و :

: ابن زيد . قال ابن عباس بالقرآن   : (قال القرطبي .  3)عِ الْكَافِرِين وجاهِدهم بِهِ جِهادا كَبِيرا     فَلَا تُطِ (

" جِهادا كَبِيـرا . "بالسيف؛ وهذا فيه بعد؛ لأن السورة مكية نزلت قبل الأمر بالقتال  : وقيل. بالإسلام

 بالقرآن ليقيم عليهم الحجة والبيـان؛        أمر االله عز وجل نبيه بأن يخاطب الكفار        .4)لا يخالطه فتور  

 .وأنزل ذلك منزلة الجهاد لأهمية هذا الخطاب

 :وتتضح أهمية الخطاب الدعوي في جملة من الأمور؛ أهمها

 . ـ الخطاب الدعوي هو أداة الاتصال المعرفي والحضاري1
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 . ـ الدور الفاعل للخطاب الدعوي في بناء المجتمع الإسلامي، وهداية الحيارى2

 . ـ الدور الفاعل للخطاب الدعوي  في التبشير بالإسلام وهداية البشرية3

 . ـ التأثير الساحر للإعلام في نقل المعلومات والصور المعبرة عن الرؤية الإسلامية4

 ـ عصر العولمة وثورة الاتصالات والفضائيات والشبكة العنكبوتية؛ حتـى أصـبح الإعـلام     5

 ...ثقافيالسلطة الرابعة وأداة للغزو ال

بأننا نعيش اليوم مرحلـة الدولـة الإعلاميـة         : وقد لا نغالي إذا قلنا    : "عمر حسنة . يقول أ 

اختصـرت التـاريخ،    .. الواحدة التي ألغت الحدود وأزالت السدود، واختزلت المسافات والأزمان        

علـى  ولم يقتصر ذلك    .. وتكاد تلغي الجغرافيا، حتى بات الإنسان يرى العالم ويسمعه من مقعده          

اختراق الحدود السياسية، والسدود الأمنية، وإنما يتجاوز إلى إلغاء الحدود الثقافية، ويتـدخل فـي          

الخصائص النفسية وتشكيل القناعات العقيدية، فيعيد بناءها وفق الخطـط المرسـومة لصـاحب              

 5".الخطاب الأكثر تأثيراً، والبيان الأكثر سحراً، والتحكم الأكثر تقنية

 :البحثهدف : ثانياً

يهدف الباحث إلى دراسة الخطاب الدعوي عند النبي صلى االله عليه وسلم؛ للوقوف علـى               

وبالرغم من أن هذا النـوع      . منهج الخطاب الدعوي؛ في مقاصده، ومرجعيته ، ومعالمه، ووسائله        

من الأبحاث العلمية المحكمة لا يسمح بالاستطراد لتناول الموضوع من كـل جوانبـه؛ إلا أنـي                 

 .ل جاهداً إبراز ذلك وتوضيحه في حدود ما يسمح به البحثسأحاو

 : منهج الباحث: ثالثاً

سلك الباحث منهج الدراسة الموضوعية للسنة النبوية؛ وذلك بـالوقوف علـى الأحاديـث              

النظرية في الموضوع، والوقوف على الجانب العملي في الخطاب الدعوي عند النبي صـلى االله               

لتأصيل لهذا الموضوع بالاعتماد على الأحاديث الصحيحة خاصة في         واجتهدت على ا  . عليه وسلم 

والاقتصار على تخريجها بقدر الضرورة، وذلك بعزو الحديث إلى مصدره؛ وذكـر            . الصحيحين

، لأن ذلك أيسر لمـن أراد الرجـوع إلـى           )ح(الكتاب، والباب، ورقم الحديث؛ رامزاً له بحرف        

وأحببت أن أعتمد على مصادر السـنة،       . ها عند الحاجة  وأحكم علي . الحديث مهما اختلفت طبعاته   

والتقليل من النقول عن الباحثين؛ رغبة مني في التأصيل للموضوع، والاستدلال لكل مسألة مـن               

 .صحيح السنة النبوية

 :خطة البحث: رابعاً

 المقدمة 

 هدف البحث : ثانياً  أهمية الموضوع : أولاً
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  البحثخطة: رابعاً   منهج الباحث: ثالثاً

 تمهيد :  المبحث الأول

 المراد بالخطاب الدعوي: المطلب الأول

 أزمة الخطاب الدعوي المعاصر: المطلب الثاني

 الهجوم الغربي على الخطاب الدعوي: المطلب الثالث

 :  المبحث الثاني

 مرجعية الخطاب الدعوي 

 الثالثالمبحث 

 مقاصد  الخطاب الدعوي 

 الرابعالمبحث 

 الدعوي معالم الخطاب 

 الخامسالمبحث 

 وسائل وأساليب الخطاب الدعوي 

 الخاتمة

   النتائج والتوصيات: أولاً : وتشتمل على

 قائمة الإحالات والمراجع: ثانياً

 

 المبحث الأول
 :تمهيد

 المراد بالخطاب الدعوي: المطلب الأول

الخاء : "6ال ابن فارس  ق. ، وهي تدل على الكلام    "خَطَب"مادة الخطاب؛   : في اللغة " الخطاب"معنى  

، " خاطبه يخاطبه خطاباً، والخُطبة من ذلك     : أحدهما الكلام بين اثنين، يقال    : والطاء والباء أصلان  

 ".الكلام المخطوب به: "وعرف الخطبة بالقول

بضم الخاء  ) خُطبة(على المنبر   ) خَطب(، و )خطاباً(و  ) مخاطبة(بالكلام  ) خاطبه(و: "وقال الرازي 

 7) ".خَطابة(و

وشَددنَا ملْكَه وآتَينَاه الْحِكْمةَ وفَصلَ     : (ووصفَ االله سبحانه وتعالى ما من به على داود عليه السلام          

وبهذا يتضـح أن الـدعوة      . بيان الكلام " : فصل الخطاب " في معنى    9، قال ابن عباس    8)الْخِطَابِ
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: قيـل : لقرطبي في بيان معناهـا    نقل ا . لابد لها من خطاب قوي فاصل يفصل بين الحق والباطل         

 10".البيان الفاصل بين الحق والباطل

هو قياس مركب من مقـدمات      : "عرف الجرجاني الخطابة بالقول   : في الاصطلاح " الخطابة"معنى  

مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه، والغرض منها ترغيب الناس فيما يـنفعهم مـن أمـور                  

 11".اء والوعاظمعاشهم، ومعادهم، كما يفعله الخطب

 دعا الرجلَ دعـواً     : "12، قال ابن منظور   "دعا: "من مادة  .الدعوي نسبة للدعوة  ": الدعوي"معنى  

عاءوة  :والإسمناداه،  : ودته      .   الدعيعتَدت به واست فلاناً أَي صِحوعوذكر ابن فـارس أن     . "و د

ومن ". دعوت ، أدعو ، دعاء    : ولتق. وهو أن تميل الشئ بصوت وكلامٍ يكون منك       "الأصل واحد،   

 .13...ذلك الدعوة إلى الطعام، والدعوة في النسب

وورد ذكر الدعوة في مواضع كثيرة من كتاب االله عز وجـل، وبصـور مختلفـة لـيس هـذا                    

لَه دعوةُ الْحقِّ والَّذِين يدعون مِن دونِـهِ        :(موضعها؛ونكتفي بذكر واحدٍ منها؛ قال سبحانه وتعالى      

 يستَجِيبون لَهم بِشَيءٍ إِلاَّ كَباسِطِ كَفَّيهِ إِلَى الْماء لِيبلُغَ فَاه وما هو بِبالِغِهِ وما دعاء الْكَـافِرِين                  لاَ

لا إله إلا   : قال ابن عباس وقتادة وغيرهما    . أي الله دعوة الصدق   : " قال القرطبي   14)إِلاَّ فِي ضلاَلٍ  

 15".االله

وقـد  . هو بيان الدعوة الهادف إلى تفهيم الناس دعوة االله عز وجل          : طاب الدعوي والمراد بالخ 

هذَا بيان لِلنَّاسِ وهـدى     : (وصف االله عز وجل أن القرآن نزل لخطاب الناس جميعاً، فقال سبحانه           

 تَّقِينعِظَةٌ لِلْمومدِي لِلَّتِي هِ     : (،  وقال سبحانه   16)ويِه آنـذَا الْقُره إِن     الَّذِين ؤْمِنِينالْم شِّربيو مأَقْو ي

وقُرآناً فَرقْنَاه لِتَقْرأَه علَى النَّاسِ علَى      :  ( ، وقال سبحانه  17)يعملُون الصالِحاتِ أَن لَهم أَجرا كَبِيرا     

إِلَّـا تَـذْكِرةً لِّمـن    . يك الْقُرآن لِتَشْقَىما أَنزلْنَا علَ. طه: (   ، وقال سبحانه   18)مكْثٍ ونَزلْنَاه تَنزِيلاً  

  .19)تَنزِيلًا ممن خَلَقَ الْأَرض والسماواتِ الْعلَى. يخْشَى

وإذا كان الخطاب قد ورد بمعنى الكلام؛ فإنه اليوم أوسع من ذلك؛ إذ كل ما يصـلح ـ   

ابة أو أمة الدعوة؛ وتوصيل شـريعة       من وسائل مختلفةـ في إفهام المخاطبين سواء من أمة الإج         

 . االله عزوجل لهم يكون مشمولاً ضمن الخطاب الدعوي

 أزمة الخطاب الدعوي المعاصر: المطلب الثاني

إن الأزمة التي لحقت بالأمة أصابت بنيانها من جوانبه المختلفة، وأصابت علـى وجـه                

إلى دراسة مستفيضة لواقع    وإن تفحص هذا الأمر يحتاج      . الخصوص جانباً من الخطاب الدعوي    

وإن الظرف الحضـاري    . الخطاب الدعوي ومدارسه وإشكالياته المعاصرة مع الذات ومع الآخر        

وقد : "عمر عبيد حسنة  . يقول أ .. . اليوم يستلزم النهوض بالخطاب الدعوي ليلحق بأدوات العصر       
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 الإسلامي في الدعوة    نكون اليوم ، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى القيام بالمراجعة للخطاب            

للمقولات العالميـة التـي     ...والإعلام؛ وخاصة في هذه المرحلة بالذات حيث السقوط الحضاري        

 20"كانت تشكل أمل الفقراء

 :إن الواقع يظهر خللاًً لدى الخطاب الدعوي اليوم يتمثل في أمور عديدة أهمها

اتجاهات الجمـاهير، وفـن    ـ عدم الاستفادة من العلوم المعاصرة التي تخصصت في دراسة  1

 .مخاطبة الجماهير، والعوامل المؤثرة في تشكيل الرأي العام

 ـ الاستمرار في الاعتماد على الوسائل التقليدية في مخاطبة الناس بالدعوة؛ وعدم الاسـتفادة    2

من الوسائل الحديثة، التي تمتاز بقوة التأثير أو سهولة الوصول إلى الجماهير؛ سواء الفضـائيات               

 ...و الإذاعات، أو الانترنتأ

 .... ـ عدم الاهتمام بتطوير وسائل الخطاب التقليدي مثل؛ الشعر ، والمسرح3

 . ـ الضعف الشديد لدى العديد من الخطباء في استغلال خطبة الجمعة في المحتوى4

،  ـ الاقتصار في الخطاب على فئات بعينها؛ وإهمال فئات وشرائح مهمة مثل الشباب ، والمرأة 5

 .والأطفال

، بدلاً من أن يكون خطابـاً  " للذات" ـ الانكفاء في الخطاب الدعوي حتى يصبح خطاباً حزبياً  6

 .مستوعباً للأمة بكل أطيافها

 ـ إهمال مصالح الجماهير وحاجاتهم العملية وهمومهم اليوميـة، والتركيـز علـى القضـايا      7

 .النظرية

 .كانوا في البلاد الإسلامية أو خارجها ـ التقصير في مخاطبة غير المسلمين سواء 8

 ـ الاقتصار على خطاب الإقناع بالفكرة الشمولية؛ دون مراعاة التطور المعرفي والاعتقـادي   9

حسـن  .يقـول د  . لدى جماهير الأمة؛ الذي يقتضي الانتقال إلى مرحلة الإقناع بالنظم التفصـيلية           

راً للأمة الغافلة بأصول الإسلام وتثبيتاً للفئات       كانت الدعوة الإسلامية لدفعها الأول تذكي     : "الترابي

وكانت تستغني عن الإفاضة في بيان فـروع الإسـلام لأن القضـية             . المفتونة بالمذاهب الغازية  

أما وقـد   ... المحورية في الخطاب والجدال إنما كانت هي ثوبة الأمة من حيث المبدأ إلى الإسلام             

لخطاب من مرحلة التذكير والاطمئنان إلى مرحلة التـدبر  تقدمت الدعوة الإسلامية منذئذ بمجتمع ا     

والعمل ، وطرحت قضايا التطبيق، فقد حق على الدعاة أن يخوضوا من بعد فـي بيـان منـاهج                   

إن واقع المسلمين قد توجه     ... الإسلام على صعيد الواقع بعد أن سلموا بحقه على صعيد الاعتقاد          

ن المنهجي لا الخطابي فقط، والجهـد التطبيقـي لا          غلال نحو مشارف مرحلة البيا    بقدر تاريخي   

 21".النظري فقط
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 ـ إهمال الخطاب الدعوي للقضايا المعاصرة التي تشغل الرأي العام؛ مثل الحريات، حقـوق   10

الإنسان، حقوق الحيوان، التنمية، البعد الإنساني في التشريعي الإسلامي، حقـوق الأقليـات فـي       

اق في الخطاب الوعظي والبياني الذي يستعرض المقدرات اللغويـة  وفي المقابل الاستغر  . الإسلام

 .من الجناس والطباق والبديع، حتى يصبح كسجع الأعراب

 ـ اختلاط الخطاب الدعوي وتلونه بأمزجة بعض الدعاة من حدة فـي الطبـاع؛ وأعـراف     11

 .وعادات؛ مما أثر في صورة الإسلام على مستوى المعرفة والتطبيق أيضاً

لتطرف عند بعض الجماعات الذي يبحثون عن فقه تضييق الواسع، وفقه التعسـير بـدل    ـ ا 12

 .التيسير، وفقه القضاة بدل فقه الدعاة، مما شوه صورة الإسلام وكان سبباً في الصدود عنه

 . ـ الخلط بين الخطاب النخبوي والخطاب الشعبي وتقديم المناسب لكل من منها13

 .ضي والتغني بقضايا بعيدة كل البعد عما يهتم به المسلم المعاصرـ الاكتفاء باستصراخ الما14

 . ـ ممارسة خطاب الاستعداء للآخرين15

 الهجوم الثقافي على الخطاب الدعوي الإسلامي:  المطلب الثالث

يحاول الباحث في هذا المطلب أن يقدم إطلالة على الانتقادات والاتهامـات الموجهـة               

والتي تهدف إلى التمرد على الإسلام وتشريعاته ومبادئه التي تشـكل           للخطاب الدعوي الإسلامي،    

متذرعة بالتجديد في الخطاب    . الأمن الثقافي والسياسي والعسكري لهذه الأمة؛ ولكيانها الحضاري       

أحياناً والإصلاح أحيانا أخرى ؛ إلى غير ذلك من المصطلحات الخادعة التي يتم تسويق مشاريع               

الطرف الخارجي الغربي بزعامـة     : ويقود هذا الهجوم الثقافي طرفان    . خلالهاالهيمنة الثقافية من    

أمريكا، والطرف الداخلي من العلمانيين عملاء الاستعمار الحديث ؛ الذين أطلق عليهـا الـبعض               

 ".العملاء الحضاريون"

أما من يدعو إلى إعادة النظر في الخطاب الدعوي الإسلامي؛ والتجديـد فـي أسـاليبه                 

ه، واستخراج كنوز الإسلام المعرفية لإعادة عرضها بثوب معاصر؛ كل ذلك من التجديـد              ووسائل

المحمود؛ لأنه يبقى ضمن المرجعية المعرفية الإسلامية وليس خروجاً عليها كما يريد العلمانيون             

 .وأسيادهم

 :الهجوم الثقافي الغربي على الخطاب الدعوي الإسلامي: : أولاً

م قامت الولايات المتحدة الأمريكية بحملة لوصف الإسلام        2001 سبتمبر   11بعد أحداث   

بالإرهاب، والمطالبة بتجديد الخطاب الديني الإسلامي؛ بحيث لا يقود هـذا التصـور ـ حسـب     

وكانت بعض المبـادئ  . الرؤية الأمريكية ـ  إلى تخريج متشددين على نموذج ابن لادن والقاعدة 

 . لجهاد والاستشهاد، قد اعتبرتها أمريكا مبادئ خطيرةالإسلامية؛ مثل الولاء والبراء ، وا
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ألقى الرئيس الأميركي جورج بوش الإبن، يوم       : "       يقول الكاتب النصراني نبيل نجيب سلامة     

حـرب  "م أمام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووصف مـا حـدث بأنـه              2001 سبتمبر   20

ن ، ويقصد بالغرب أميركا، وبالآخرين      بمعنى أن الغرب أصبح عليه مواجهة الآخري      " حضارات  

 22..."العرب والمسلمين الذين يدعمون ما وصفه بالإرهاب الدولي

: محمد عمارة الموقف الأمريكـي؛ فـألف كتابـاً بعنـوان          . ورصد المفكر الإسلامي د   

؛ تناول فيه دعاوى الإصلاح المطلوب،      "الخطاب الديني بين التجديد الإسلامي والتبديد الأمريكاني      "

والأهداف الأمريكية الحقيقية من وراء هذه الدعاوى ، وتعقب دعوات المستغربين مـن العـرب               

 2001 سـبتمبر    16وأكد الدكتور عمارة على أن بوش أعلن فـي          ". علمنة الإسلام "الداعين إلى   

حملته الصليبية من أجل تجديد الخطاب الديني لحماية المصالح الأمريكية في المنطقـة، ولنقـل               

لى داخل الإسلام ليصبح خطابه مستأنساً؛ يفقد معانيه الكفاحية في تحرير الأمة ونهضتها             الحرب إ 

ووصف الموقف الأمريكي بأنه كان متصالحاً مع الخطاب الإسلامي لفصيل الجمود           .  واستقلالها

لة والتقليد في المجتمعات النفطية ثلاثة أرباع القرن الماضي عندما كان هذا الخطاب واقفاً عند إطا              

وعندما كان ولاء هذا الخطاب للأوضاع والنظم التي تهيـئ لأمريكـا            ...اللحى، وتقصير الثوب  

عندها كانـت العلاقـة     ... استغلال ثروات المسلمين وبسط الهيمنة السياسية علي العالم الإسلامي        

 23".سمناً وعسلاً"

الإصلاح "لى  وازدادت الحملة الأمريكية على الإسلام وذلك بوصفه بالإرهاب؛ والدعوة إ         

مشروع الشرق الأوسط   "وهو الأمر الذي بدا واضحاً للعيان في        " التحديث الاجتماعي "أو  " الثقافي

الذي قدمته الإدارة الأمريكية لقمة دول الثمانية كورقة عمل لشراكة أطلسية تجـاه العـالم               " الكبير

ي الدول الإسلامية؛ لتكـون     وكذلك الدعوة إلى تغيير مناهج التعليم والإعلام ف       . العربي والإسلامي 

 24.وفق المقاييس الأمريكية

سيد قطب الذي فطن للـدور الأمريكـي        : ورحم االله عز وجل الأستاذ المفكر الإسلامي      

دراسـات  "قديما منذ الخمسينيات؛ فكتب عدداً من المقالات الصحفية آنذاك التي جمعت في كتاب              

 ".يكانيإسلام أمر: "؛ ومنها ثلاثة مقالات بعنوان"إسلامية

 :الهجوم الثقافي العلماني على الخطاب الدعوي الإسلامي:  ثانياً

تلقّف المستغربون من العلمانيين دعوة الصليبيين الجدد من أتباع الطائفة الإنجيلية التـي              

تقف على سدة الحكم في أمريكا؛ فانطلقت ألسنتهم وكتاباتهم ومؤتمراتهم كلها تنعق بالدعوة إلـى               

لدعوي الإسلامي؛ وهي تريد بذلك التجديد في المضمون؛ بالتخلي عن عناصـر            تجديد الخطاب ا  

ضد ثقافة الجهاد التي تحول طاقـات       "القوة في الإسلام الذي يتصدى للصهيونية وأمريكا، وللعمل         
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وضد الخطاب الإسلامي الذي يقدم الإسلام منهجاً شاملاً للحياة؛         .. الأمة الإسلامية لتحرير أوطانها   

يل الإسلام بعلمنته إلى صيغة نصرانية مكتفية بإسلام الشعائر والطقـوس والمناسـك             وذلك لتحو 

 25".والعبادات

 مؤتمر في باريس حول السبل العملية لتجديد 2003 أغسطس 13 ـ  12فقد عقد يومي 

الباقر العفيـف، وأحمـد     . نصر أبو زيد، ود   . الخطاب الديني شارك فيه عدد من الكتاب منهم د        

ودعا المؤتمرون إلى ضرورة فصل الدين عـن الدولـة، ودعـوا            . زي وغيرهم عبدالمعطي حجا 

الحكومات إلى مراجعة مضامين الخطاب الديني في مناهج التعليم وغير الديني وتطويرها، وحثوا             

الحكومات على ضرورة أن تعامل كافة الأديان والمذاهب معاملة متكافئة فـي بـرامج الإعـلام                

  وطالبوا بتجديـد اللغـة ، ورفـض     26.ة التعريف بالفكر الصوفي   ومناهج التعليم، وإلى ضرور   

إلى غير ذلك من القضايا التي لا تخرج عن         . بحجة أنه لا علاقة للدين بالعلم     " أسلمة العلوم "شعار  

 27.الأجندة الأمريكية

محمد عابد الجابري دراسة عن الخطاب العربي المعاصر، ألقى فيهـا           / لقد أعد الدكتور  

، وكرر ذلك في كتابه كثيراً، وأبرزه فـي         "النموذج السلف "لتهمة على ما أسماه بـ      بالمسؤولية وا 

ومع ذلك فإنه لا بد من تحميل القسط الأوفر من مسؤولية هذا الفشل لمـا               : "خلاصاته؛ حيث قال  

عبرنا عنه سابقاً بهيمنة النموذج ـ السلف على الفكر العربي ونشاطاته ـ السلف هو الذي يغذي   

ي الخطاب، بل هو معينها الذي لا ينضب، كما أنه المسؤول الأول عن انصراف الفكر               العوائق ف 

خطـاب الـذاكرة لا     " ووصف الخطاب العربي المعاصر بأنه       28... "العربي عن مواجهة الواقع   

خطاب العقل، خطاب لا باسم ذات واعية تملك استقلالها وتتمتع بكامل شخصيتها بل باسم سـلطة       

بأنـه  " النموذج السـلف "الجابري / ووصف الدكتور.  29..."ة وليس العقل  مرجعية توظف الذاكر  

قاصداً بذلك الاتهام بالهيمنة؛ وأنه يسبب العجز الذاتي ويمنـع   " صاحب السلطة المرجعية الموجهة   

من الاستقلال التاريخي التام، ويدعو إلى ضرورة التحرر من النموذج العربي الإسلامي والنموذج             

 30.طتهما المرجعيةالأوروبي، ومن سل

الجابري النقد للخطاب النهضوي الذي جاء في كتابات الشهيد سيد قطـب؛            /    ووجه د 

، ووصفه بحفيد السلفية المنتكس إلـى       " التضخيم الذي يربط النهضة بقيادة الإنسانية     "ووصفه بـ   

  وانتقـد    31.الوراء لوصفه المجتمعات بالجاهلية بناء على ما كتبه في كتابه المعالم، والظـلال            

 32.الجابري الإصلاح في الخطاب من داخل المنظومة المعرفية الإسلامية

فقد . وشغل موضوع الخطاب الديني دوائر القرار السياسي وأعلى المستويات في الدول          

تطـوير  : "كتب رئيس المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان؛ نبيل عبد الملك مقالـة بعنـوان             
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وذكر فيها أن الرئيس المصري كلف      " أم ماذا، وكيف؟  ...  االفكر الديني  الخطاب الديني، أم تجديد   

 33 .المؤسسة الدينية الإسلامية بتأدية هذه المهمة

وعقدت لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب، والتـي يترأسـها            

زهر والبابا  وزير الأوقاف المصري الأسبق محمد علي محجوب اجتماعاً موسعاً حضره شيخ الأ           

شنودة وكبار العلماء وبعض أساتذة الجامعات المصرية، وكان الهدف من الاجتماع هـو تطـوير      

الخطاب الديني أيضاً، وتوصلت اللجنة إلى ستة محاور؛ في مجال الإعـلام والـدعوة والثقافـة                

لخطـاب    ومن الجدير بالملاحظة بأن الكلام في تجديـد ا          34.والشؤون الدينية والمساجد والكنائس   

 .الديني المقصود به الدين الإسلامي دون غيره، ليعزز الاتهام بالإرهاب للإسلام

 نـدوة   35وعقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لـوزارة الأوقـاف المصـرية           

وكان موضوع  . حضرها أكثر من أربعين مثقفا وعالما على رأسهم شيخ الأزهر ووزير الأوقاف           

وطالب وزير الأوقاف في الندوة بتطوير الخطاب الديني ليواكب         ) الدينيتطوير الخطاب   : (الندوة

وقد تسائل بعض المشاركين في الندوة عن الأهـداف الغامضـة وراء إثـارة       . العصر وتطوراته 

وأشاروا إلى الخطورة الكامنة وراء فكـرة       . قضية تطوير الخطاب الديني في هذا التوقيت بالذات       

ن استجابة للمطالب الأمريكية بضرورة تحديث الإسـلام وتعزيـز          التطوير؛ وحذروا من أن تكو    

 ... وجود نوعيات جديدة من الدعاة تتبنى الإسلام بالمفهوم الأمريكي

 المبحث الثاني

 مرجعية الخطاب الدعوي عند النبي صلى االله عليه وسلم
إن الأزمة التي يعانيها الخطاب الدعوي اليوم تعود في أسـبابها إلـى عـدم وضـوح                 

لذا فـإن مـن     . المنهجية الإسلامية في الخطاب الدعوي، بالإضافة إلى أسباب موضوعية أخرى         

لقد استند الخطاب الدعوي النبـوي علـى مرجعيـة          . الواجب التأسيس لمنهجية الخطاب الدعوي    

وهذه . استمد منها المقاصد والمضامين والسمات والوسائل والأساليب في الخطاب الدعوي النبوي          

القرآن الكريم ـ السنة النبوية ـ السـيرة النبويـة ـ الواقـع       : تعتمد على عدة ركائزالمرجعية 

 .والتجربة الإنسانية 

لقد اشتمل القرآن الكريم على أصول المنهج الإسلامي في شئون الحياة، وهـو حافـل               

ا فَرطْنَـا    م (: قال تعالى .  بالتوجيهات والأوامر والتجارب الدعوية للأنبياء عبر التاريخ الإنساني       

وأَنْزلْنَا إِلَيـك الْكِتَـاب   : ( وبين االله عز وجل المنهج الإسلام العام؛ فقال       36.)فِي الْكِتَابِ مِن شَيءٍ   

تَتَّبِـع  بِالْحقِّ مصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتَابِ ومهيمِناً علَيهِ فَاحكُم بينَهم بِمـا أَنْـزلَ اللَّـه ولا                   
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 ولَو شَاء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِـدةً  لِكُلٍّ جعلْنَا مِنْكُم شِرعةً ومِنْهاجاًأَهواءهم عما جاءك مِن الْحقِّ     

 فَينَبـئُكُم بِمـا كُنْـتُم فِيـهِ         ولَكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتَاكُم فَاستَبِقُوا الْخَيراتِ إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعاً          

قال تعـالى  . والنبي عليه الصلاة والسلام يستمد المنهج من االله عز وجل بالوحي          .   37)تَخْتَلِفُون :

،  والقرآن الكريم كلام االله عـز وجـل نـزل            38)إِن هو إِلَّا وحي يوحى    . وما ينطِقُ عنِ الْهوى   (

قُلْ أَي شَيءٍ أَكْبر شَهادةً قُلِ اللَّه شَهِيد بينِي          (: سبحانه إلى رسوله للبلاغ    خطاباً ربانياً بوحي منه   

وبينَكُم وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآن لِأُنْذِركُم بِهِ ومن بلَغَ أَإِنَّكُم لَتَشْهدون أَن مع اللَّهِ آلِهةً أُخْرى قُلْ لا                  

 39) إِنَّما هو إِلَه واحِد وإِنَّنِي برِيء مِما تُشْرِكُونأَشْهد قُلْ

إن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع؛ وأمر االله عز وجل نبيـه بتبليغـه إلـى                 

الناس جميعا، ومنه استمد النبي صلى االله عليه وسلم منهجه في العمـل والـدعوة والشـريعة           

 أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَم تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـتَ                 يا(: ، قال تعالى  .. والأخلاق

          الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّه النَّاسِ إِن مِن كصِمعي اللَّهو الَتَهـذَا  : (، وقال سبحانه وتعالى    40)رِسه

  نْذَرلِيلاغٌ لِلنَّاسِ وابِ         بأُولُو الْأَلْب ذَّكَّرلِيو احِدو إِلَه وا هوا أَنَّملَمعلِيوا  (:، وقال تعالى  41)وا بِهِ وأَطِيعو

بِينلاغُ الْمولِنَا الْبسلَى را عوا أَنَّملَمفَاع تُملَّيتَو وا فَإِنذَراحولَ وسوا الرأَطِيعو 42)اللَّه   . 

آن على سير الأمم السابقة ، وتجارب الأنبياء عليهم السلام في دعوة أممهم؛             واشتمل القر 

بكل ما اشتمل عليه الأمر من بيان مضامين ومقاصد وأساليب الدعوة، وآثارها على أقـوامهم،ؤ               

وباعتبارها نماذج تطبيقية يستفيد منها النبي عليه الصلاة والسلام وأمته من بعده في منهج الدعوة               

 .لدعويوخطابها ا

كما أن السنة النبوية بما اشتملت عليه من نصوص وأقوال دالة على منهج النبـي فـي                 

الدعوة وخطابه للمؤمنين بكل ظوائفهم من الرجال والنساء والأطفال، وخطابـه للصـالح مـنهم               

 . ـ بما يظهر في هذا البحث ـ يعد مرجعاً أساسياً في الخطاب الدعوي.. والعاصي

 االله عليه وسلم بما اشتملت عليه من أحواله وأفعاله فـي دعـوة الخاصـة                 إن سيرة النبي صلى   

وإن سيرة النبي صلى    . كل ذلك يعد مرجعاً للخطاب الدعوي     ... والعامة، ومخاطبة الأمم والحكام   

االله عليه وسلم وسنته تمثل النموذج التطبيقي للمنهج النظري الذي رسمه القـرآن فـي الخطـاب                 

وإن للواقع الذي عاش فيه النبي      ...  وجيه القرآني في الخطاب الدعوي    الدعوي، وهي خلاصة الت   

 .صلى االله عليه وسلم أثره في وسائل الدعوة كذلك

والأمة مطالبة بأن ترجع في خطابها الدعوي إلى الكتاب والسنة والمجال التطبيقي فـي              

من كَان يرجو اللَّه والْيوم الْـآخِر وذَكَـر اللَّـه           لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ لِّ        . (السيرة

 .43)كَثِيرا
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ومن هذا التأسيس نكون أمام مطلب جـوهري      : "برغوث عبدالعزيز بن مبارك   .  يقول د 

في التعامل مع السنة النبوية، وهو إلزامية كشف وفهم البعد البلاغي والدعوي للخطاب الإسلامي              

ود النبي عليه الصلاة والسلام، روح المنهج البلاغـي الإسـلامي، وبينـت             الذي أودعت فيه جه   

 44...".قواعده، وخصائصه ، ومضامينه

 المبحث الثالث

 مقاصد الخطاب الدعوي
كَما أَرسلْنَا  (: ينطلق الخطاب الدعوي للنبي صلى عليه وسلم من المهمة التي كلفها االله بها            : مقدمة

   ي نكُمولاً مسر تَكُونُـواْ              فِيكُم ـا لَـمكُم ملِّمعيةَ والْحِكْمو الْكِتَاب كُملِّمعيو كِّيكُمزياتِنَا وآي كُملَيتْلُو ع

ونلَمالْ            ( ،   45)تَع مهلِّمعيو كِّيهِمزياتِهِ وآي هِملَيتْلُو عي منْهولًا مسر ينيثَ فِي الْأُمعالَّذِي ب وه كِتَاب

: التربيـة : مهمة النبي صلى االله عليه وسلم هي       46)والْحِكْمةَ وإِن كَانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ       

)كِّيكُمزي(، ومهمة التعليم  " ويطهركم من دنس الذنوب   : "47قال الطبري ) و : الْكِتَاب كُملِّمعيقـال  ) و

السنن والفقه في   : "49قال الطبري ) والْحِكْمةَ( ".هم أحكامه وهو الفرقان، يعني أنه يعلم    : "48الطبري

ويعلمكم من أخبار الأنبيـاء، وقصـص        "50:قال الطبري ) ويعلِّمكُم ما لَم تَكُونُواْ تَعلَمون    ( ،  "الدين

 .." .الأمم الخالية

لـذلك كـان مـنهج المقاصـد، والغايـات، والأهـداف،       : "عمر عبيد حسـنة   . يقول أ 

لم يكن جامداً على حالة واحـدة، مـن حـالات الفـرد، والمجتمـع، والأمـة،                 .. اعاتوالاستط

ولم يضع قوالب يابسة؛ ليصب الناس فيها بكل أحوالهم وحالاتهم، وإنما كـان يتغيـر               ...والدولة

كان للحرب خطابه ووسائله،    ...بحسب الرؤية المتوفرة، والمصلحة المتحصلة، والهدف المطلوب      

 . 51...." شروطه وضوابطهوكان للعهد والسلم

 :ومن خلال تتبع الخطاب النبوي يتضح عدد من المقاصد؛ وسأكتفي بذكر أهمها 

 : ـ مقصد التوحيد1

إن الدراسة لمقاصد الخطاب النبوي يظهر له بوضوح البعـد العقائـدي الـذي يعـالج                 

لسـماوية،  وهو جـوهر الرسـالات ا     . موضوع التوحيد، باعتباره الأساس الذي يقوم عليه الدين       

وهو الذي يعالج حالة الانحراف العقدي فـي        . وجوهر مهمة الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام      

 :والأحاديث أكثر من أن تحصى؛ نذكر عدداً منها. الجاهلية القديمة؛ التي تصرف العبادة لغير االله

ه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير فِي        من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا شَرِيك لَه لَ          (ـ    

يومٍ مِائَةَ مرةٍ كَانَتْ لَه عدلَ عشْرِ رِقَابٍ وكُتِبتْ لَه مِائَةُ حسنَةٍ ومحِيتْ عنْه مِائَةُ سيئَةٍ وكَانَتْ                 



 طالب أبو شعر. د

 - 11 -

ى يمسِي ولَم يأْتِ أَحد بِأَفْضلَ مِما جاء بِهِ إِلَّا أَحـد عمِـلَ              لَه حِرزا مِن الشَّيطَانِ يومه ذَلِك حتَّ      

ذَلِك مِن 52)أَكْثَر 

من شَهِد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا شَرِيك لَه وأَن محمدا عبده ورسولُه وأَن عِيسى عبـد                   (ـ  

لُه وكَلِمتُه أَلْقَاها إِلَى مريم وروح مِنْه والْجنَّةُ حقٌّ والنَّار حقٌّ أَدخَلَه اللَّه الْجنَّةَ علَى         اللَّهِ ورسو 

 53)ما كَان مِن الْعملِ

 54...)دا رسولُ اللَّهِ أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاس حتَّى يشْهدوا أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَن محم(ـ 

قَالَ اللَّه تَبارك وتَعالَى أَنَا أَغْنَى      ( :عن أَبِي هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم          ـ  

 55)ركَهالشُّركَاءِ عن الشِّركِ من عمِلَ عملًا أَشْرك فِيهِ معِي غَيرِي تَركْتُه وشِ

وجاء خطاب التوحيد في سياقات مختلفة؛ منها ما يفيد بأنه الغاية التي يسعى إليها النبي                

صلى االله عليه وسلم، ومنها ما يتعلق بالمدعو من أجل ترغيبه في عقيدة التوحيد ببيان عظـيم                 

 .الأجر والمثوبة ودخول الجنة

د في الخطاب الـدعوي؛ للوقـوف       وإن هذه الدارسة لتقصر عن استكشاف تفاصيل هذا المقص        

على الجوانب المختلفة من أساليب تناول هذا المقصد؛ وذلك من خلال المحـاورة والمنـاظرة               

 ...وعرض آيات الآفاق والأنفس

يبقى خطاب الدعوة العقدي أصل الخطاب الذي لا ينبغي أن يغيب، ولا بأس بتكراره، وبطرق               و

تحدثاته، كما تبدع فـي وسـائل الخطـاب الـذي         ووسائل تبليغية تواكب مستجدات الشرك ومس     

مع ضـرورة أن يتبـع الخطـاب        . يحاربه، وبلغة سهلة ميسرة تصل الى القلوب قبل الأسماع        

وضـرورة عـدم الـدوران فـي        . الدعوي منهج الخطاب النبوي؛ بعيداً عن علم الكلام والجدل        

 .الخطاب على الصور القديمة للشرك التي لم تعد في زماننا

 : الهداية ـ مقصد2

إن الخطاب الدعوي عند النبي صلى االله عليه وسلم جاء ليحقق مقصد الرحمة والهداية              

أَرسلْنَاك إِلَّـا رحمـةً     وما   *  لِّقَومٍ عابِدِين  لاغاً  إِن فِي هذَا لب   : (قال سبحانه وتعالى  . بالبشرية

الَمِينا     * لِّلْعأَنَّم ى إِلَيوحا يقُلْ إِنَّم      ونلِمسلْ أَنتُم مفَه احِدو إِلَه كُمإِلَه  *     ا فَقُلْ آذَنتُكُملَّوفَإِن تَو

وندا تُوعم عِيدأَم ب رِي أَقَرِيبأَد إِناء وولَى س56)ع 

لقد ظهر مقصد الرحمة في الخطاب الدعوي للنبي صلى االله علي وسلم فـي حـالات                

 غزوة خيبر أعطى النبي الراية لعلي بن أبي طالب؛ وأوصـاه            الحروب كما حالات السلم؛ ففي    

انْفُذْ علَى رِسلِك حتَّى تَنْزِلَ بِساحتِهِم ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ وأَخْبِـرهم بِمـا      : (عند ملاقاة العدو  
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 واحِدا خَير لَك مِن أَن يكُون لَـك         لاه بِك رج  يجِب علَيهِم مِن حقِّ اللَّهِ فِيهِ فَواللَّهِ لَأَن يهدِي اللَّ         

 57)ِحمر النَّعم

. ومقصد الهداية في الخطاب الدعوي يشمل أمة الدعوة؛ فتكون الغاية هدايتهم للإسـلام  

ويشمل أيضاً أمة الإجابة؛ فتكون الغاية مزيداً من الهداية لهم، ليـزداد الـذين آمنـوا إيمانـاً،                  

 .ل الإيمان إلى درجة الإحسانوليرتقي أه

ويظهر حرص النبي على مقصد الهداية في خطابه؛ إذ يحذرهم من الارتـداد بعـده؛               

 : قَام فِينَا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم خَطِيبا بِموعِظَةٍ فَقَالَ           :ابن عباسٍ قَالَ  وذلك فيما رواه    

كُم تُحشَرون إِلَى اللَّهِ حفَاةً عراةً غُرلًا كَما بدأْنَا أَولَ خَلْقٍ نُعِيده وعدا علَينَا إِنَّـا                يا أَيها النَّاس إِنَّ   (

يجاء بِرِجالٍ  أَلَا وإِنَّه س  ،   وإِن أَولَ الْخَلَائِقِ يكْسى يوم الْقِيامةِ إِبراهِيم علَيهِ السلَام           ،كُنَّا فَاعِلِين أَلَا  

 . إِنَّك لَا تَدرِي ما أَحدثُوا بعدك      : فَيقَالُ ، فَأَقُولُ يا رب أَصحابِي    ؛مِن أُمتِي فَيؤْخَذُ بِهِم ذَاتَ الشِّمالِ     

    الِحالص دبا قَالَ الْعفَأَقُولُ كَم: "      فَلَم تُ فِيهِمما دا مشَهِيد هِملَيكُنْتُ عو      قِيـبتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرفَّيا تَو

                   زِيـزأَنْـتَ الْع فَإِنَّـك ملَه تَغْفِر إِنو كادعِب مفَإِنَّه مهذِّبتُع إِن ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيأَنْتَ عو هِملَيع

 58) أَعقَابِهِم منْذُ فَارقْتَهم لِي إِنَّهم لَم يزالُوا مرتَدين علَى: قَالَ فَيقَالُ"الْحكِيم

: أَنَسٍ رضِي اللَّه عنْه   قال  .  وفي خطبة أخرى حذر النبي صحابته حرصاً على هدايتهم        

  لَو تَعلَمون ما أَعلَـم     : قَالَ ،خَطَب رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم خُطْبةً ما سمِعتُ مِثْلَها قَطُّ           (

 قَالَ فَغَطَّى أَصحاب رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وجوههم لَهم            .لَضحِكْتُم قَلِيلًا ولَبكَيتُم كَثِيرا   

60)59خَنِين 

 :  ـ الشهود الحضاري3

. الخطاب الدعوي النبوي ـ كما رسمه القرآن ـ  يسعى لتحقيق الشهادة على البشـرية    

وجاهِدوا فِي اللَّهِ حقَّ جِهادِهِ هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ مِلَّةَ أَبِيكُم                : (الىقال تع 

داء علَى  وفِي هذَا لِيكُون الرسولُ شَهِيداً علَيكُم وتَكُونُوا شُه       إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ       

يا (،   61) فَأَقِيموا الصلاةَ وآتُوا الزكَاةَ واعتَصِموا بِاللَّهِ هو مولاكُم فَنِعم الْمولَى ونِعم النَّصِير            النَّاسِ

 .62)ذْنِهِ وسِراجا منِيراوداعِيا إِلَى اللَّهِ بِإِ * أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِدا ومبشِّرا ونَذِيرا

لذا فإن النبي صلى االله عليه وسلم سعى لتبليغ الدعوة خارج الجزيرة؛ فأرسـل الرسـل                 

والكتب إلى هرقل، وكسرى، والمقوقس وغيرهم من ملك الدول الصغيرة والكبيرة، كما سـيأتي              

: لية علـى صـعيد    والشهود الحضاري يقتضي تحقيق تبعات هذه المسؤو      .  "بيانه في آخر البحث   

العبادة الحقة الله سبحانه وتعالى، والإعمار الكوني، والتسـخير السـنني، والإنقـاذ الحضـاري،               

  63".والتعارف بين الأمم والشعوب
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 :إن واجب البلاغ المبين، والشهود الحضاري يقتضي التركيز على ما يلي 

 . شعوبها ـ عالمية الخطاب ليصل إلى البشرية بلغاتها وألوانها ودولها و1

 .  ـ توصيل الإنذار والرسالة بكافة الوسائل المتاحة إلى الناس جميعا2ً

 .  ـ إدارة حوار حضاري مع الأمم الأخرى؛ لتبليغ الرسالة3

 . ـ حسن الفهم لثقافة الآخر؛ لتحقيق حسن الخطاب معه4

 عمليـاً علـى    ـ تحقيق النموذج الحضاري الإسلامي في الواقع ليكون نموجاً للهداية، ودليلاً 5

 .صحة الخطاب الإسلامي

 ـ إبراز الخطاب الدعوي لصيغ التفاهم الحضاري، والبحث عـن المشـترك فـي مختلـف      6

 .القضايا الأممية والثنائية

 :    ـ رعاية مصالح الأمة4

لقد سجل القرآن الكريم نموذجاً لنبي من أنبياء االله عزوجل في خطابه لقومه؛ وذلك هو               

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن كُنتُ علَى بينَةٍ من ربي ورزقَنِي مِنْه رِزقًا حسنًا ومـا      ( ؛  شعيب عليه السلام  

        نْهع اكُما أَنْهإِلَى م أُخَالِفَكُم أَن تُ     أُرِيدتَطَعا اسم لاَحإِلاَّ الإِص أُرِيد لَ      إِنفِيقِي إِلاَّ بِاللّـهِ عا تَومـهِ   وي

  هِ أُنِيبإِلَيكَّلْتُ وفكان هذا النموذج عظة  للرسول صلى االله عليه وسلم ولأمته مـن بعـده؛                64)تَو  

والإصلاح النبوي إصلاح شامل؛ يتناول حياة الفرد والأسرة        . بحيث يكون خطابه رائداً للإصلاح    

 ...الاقتصادية، والسياسيةوالمجتمع والبشرية، وذلك في جميع الميادين؛ الإخلاقية، والاجتماعية، و

. وإن ما ورد في القرآن والسنة جاء لخير العباد ؛ وذلك بتحقيق مصلحة أو دفع مفسـدة                

ومن ثم كانت أحكام الشـريعة بـالأمر        . جاء لتحقيق للحفاظ على الدين، والعقل، والنسل، والمال       

، وكراهـة،   والنهي في دائرة مصالح الأمة، وأحكامه الخمسة؛ من حـل، وحرمـة، واسـتحباب             

والأمر يطول بيانه والتدليل عليه من كلام أهل العلـم كـابن            . وإباحة، مداره على مصالح العباد    

 . تيمية وابن القيم والشاطبي؛ وغيرهم من أئمة الشأن

ويكفي أن نؤكد على ما ذكر من حديث النبي عليـه الصـلاة والسـلام؛ مـن خـلال                   

ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما أَن رسولَ اللَّـهِ          فقد روى البخاري عن   .  استعراض خطابه الدعوي  

 ؟ فَأَي بلَدٍ هـذَا    : قَالَ . قَالُوا يوم حرام  ؟  يا أَيها النَّاس أَي يومٍ هذَا     ( :خَطَب النَّاس يوم النَّحرِ فَقَالَ    

 فَإِن دِماءكُم وأَموالَكُم وأَعراضـكُم      : قَالَ . شَهر حرام  :قَالُوا ؟ فَأَي شَهرٍ هذَا   : قَالَ . بلَد حرام  :قَالُوا

علَيكُم حرام كَحرمةِ يومِكُم هذَا فِي بلَدِكُم هذَا فِي شَهرِكُم هذَا فَأَعادها مِرارا ثُم رفَع رأْسه فَقَـالَ                  

 65).هم هلْ بلَّغْتُاللَّهم هلْ بلَّغْتُ اللَّ

 :فالخطاب الدعوي للنبي في عيد النحر اشتمل على مصالح الأمة التالية
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 . ـ الحرمة الزمانية للأشهر الحرم2   . ـ الحرمة المكانية للبلد الحرام1

 . ـ حرمة الأعراض5 . ـ حرمة الأموال4 . ـ حرمة الدماء3

 ، وهي عظيمة من جهة المعنى؛ أجمل إنها كلمات قليلة في خطاب النبي من جهة المبنى        

فيها النبي عامة مصالح العباد، ليكون المجتمع مجتمعاً صالحاً؛ يسعى في تحقيق الأمـن بكافـة                

 .وتتحقق فيه السعادة والسكينة لأبنائه. أشكاله

      وفي خطاب نبوي آخر ينبه الرسول عليه الصلاة والسلام على قضايا أخرى  ضمن مقصد               

ثُـم  ،  ثُم الَّذِين يلُونَهم    ،   ثُم الَّذِين يلُونَهم     ،استَوصوا بِأَصحابِي خَيرا  ( :؛ حيث يقول  مصالح الأمة 

فَمن أَراد مِـنْكُم بحبحـةَ الْجنَّـةِ        ،  يفْشُو الْكَذِب حتَّى إِن الرجلَ لَيبتَدِئُ بِالشَّهادةِ قَبلَ أَن يسأَلَها           

 لا يخْلُون أَحدكُم بِـامرأَةٍ فَـإِن        ، فَإِن الشَّيطَان مع الْواحِدِ وهو مِن الِاثْنَينِ أَبعد        ؛لْيلْزم الْجماعةَ فَ

 66). ومن سرتْه حسنَتُه وساءتْه سيئَتُه فَهو مؤْمِن،الشَّيطَان ثَالِثُهما

 :دعوي للنبي صلى االله عليه وسلم مصالح الأمة الدينية والدنيويةتناول الخطاب ال

بما في ذلك من  دلالة تقدير أهـل الفضـل   .  ـ تقدير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم 1

وأهل السبق، والاهتمام بما ورد عن السلف من الفقه والعلم الذي يشكل جزءاً من تراثنـا                

 .الإسلامي والدعوي

من السلوك الاجتماعي الضار بالمجتمع؛ من الكذب، وشهادة الزور، والابتعاد عمـا   ـ التحذير  2

 .يسبب في الفساد الاجتماعي والأخلاقي من الخلو بالمرأة

 ـ الالتزام بالمجتمع الإسلامي الذي يشكل جماعة المسلمين؛ والمحافظة على وحدة الجماعـة   3

 .حدة الاجتماعيةوالمجتمع؛ وتحقيق أسباب السلامة المجتمعية والو

 . ـ المحافظة على الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة في المجتمع من حقيقة الإيمان4

وإن الخطاب الدعوي عند النبي صلى االله عليه وسلم يتناول مصالح الأمة بصورة أساسية               

 .واسعة؛ يصعب جمعها في هذا الموضع؛ ويكفي فقط الإشارة إليها

 المبحث الرابع

 الخطاب الدعويمعالم 
 :الإنسانية:  المعلَم الأول

وذلـك  . إن أول ما يمتاز به الخطاب الدعوي النبوي من ملامح وسمات البعد الإنساني             

لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين؛ لذا فإنه مرسل للناس جميعـاً وخطابـه                

 .  للبشرية بأسرها؛ عربها وعجمها
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  ، 67)وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمِين: (لىقال سبحانه وتعا •

وما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشِيرا ونَذِيرا ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لَـا             (:وقال سبحانه وتعالى   •

ونلَمع68)ي . 

ولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعاً الَّـذِي لَـه ملْـك          قُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رس     (: وقال سبحانه وتعالى   •

السماواتِ والْأَرضِ لا إِلَه إِلَّا هو يحيِي ويمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ النَّبِي الْأُمي الَّـذِي               

ونتَدتَه لَّكُملَع وهاتَّبِعاتِهِ وكَلِمبِاللَّهِ و ؤْمِن69)ي،   

يا أَيها النَّاس اعبدواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُـم            (: وقال سبحانه وتعالى   •

  21(تَتَّقُون (            جفَأَخْر اءاءِ ممالس لَ مِنأَنزو بِنَاء اءمالساشاً وفِر ضالأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج

  70)ثَّمراتِ رِزقاً لَّكُم فَلاَ تَجعلُواْ لِلّهِ أَنداداً وأَنتُم تَعلَمونبِهِ مِن ال

 71)وقُولُواْ لِلنَّاسِ حسناً(: وقال سبحانه •

 :دلت الآيات على جملة من الأمور

 . ـ أن النبي صلى االله عليه وسلم مكلف بمخاطبة الإنسانية كلها بالدعوة1

 .ة للإنسانية، والإنذار في نفس الوقت من عاقبة الكفر ـ أن النبي مرسل بالرحم2

 ـ اعتماد الإقناع في الخطاب الدعوي للناس؛ وذلك من خلال عرض الدلائل الربانية في خلق  3

السموات والأرض، والإحياء، والإماتة، ونعمه سبحانه مـن إنـزال المطـر، وتـدبير              

 ...الرزق

وقُولُواْ لِلنَّـاسِ  (قال ابن كثير في معنى الآية .   ـ الإحسان في الخطاب الدعوي للناس جميعاً 4

 72".أي كلموهم طيباً ولينوا لهم جانباً): "حسناً

أُعطِيتُ خَمسا  : ( جابِر بن عبدِ اللَّهِ أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ           روى البخاري عن  

رتُ بِالرعبِ مسِيرةَ شَهرٍ وجعِلَتْ لِي الْأَرض مسجِدا وطَهورا فَأَيما رجلٍ           لَم يعطَهن أَحد قَبلِي نُصِ    

وكَـان  مِن أُمتِي أَدركَتْه الصلَاةُ فَلْيصلِّ وأُحِلَّتْ لِي الْمغَانِم ولَم تَحِلَّ لِأَحدٍ قَبلِي وأُعطِيتُ الشَّـفَاعةَ                

ي ةًالنَّبِيامعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عبةً ومِهِ خَاصثُ إِلَى قَوع73)ب 

وقد طبق النبي صلى االله عليه وسلم منهجه هذا في استعابه في دعوته صهيباً الرومـي،                

وكانت آصرة الإيمان والعقيدة أقوى من أخوة النسب والعـرق          . وسلمان الفارسي، وبلال الحبشي   

 74).إِنَّما الْمؤْمِنُون إِخْوةٌ: ( تعالىوالأرض، امتثالاً لقول االله

وظهر الجانب الإنساني في دعوته عليه الصلاة والسلام خلال استقباله للوفود، وإرسـاله             

 ...للرسل ، ومخاطبة زعماء الدول يدعوهم بدعاية الإسلام
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وإن الخطاب الدعوي مدعو اليوم للتخلص من البعد الإقليمـي الضـيق الـذي رسـمه                

ولابد من إبراز النزعة الإنسانية للخطاب الدعوي التي        .  ر الحديث؛ حيث مزق الأوطان    الاستعما

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم         : (قال تعالى . تستوعب الآخر من خلال الحوار      

 فأصل العلاقة مع النـاس   75).ند اللَّهِ أَتْقَاكُم إِن اللَّه علِيم خَبِير      شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عِ     

 .  جميعاً التعارف والحوار

لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخْرِجـوكُم مـن              : (وقال سبحانه وتعالى  

 76).قْسِطُوا إِلَيهِم إِن اللَّه يحِب الْمقْسِطِيندِيارِكُم أَن تَبروهم وتُ

 : التمسك بالمبادئ:  المعلَم الثاني

امتاز الخطاب الدعوي النبوي بالتمسك بالمبادئ التي دعا إليها النبي صـلى االله عليـه                

 علَيهِم الَّذِي أَوحينَا إِلَيـك      واأُمم لِّتَتْلُ كَذَلِك أَرسلْنَاك فِي أُمةٍ قَد خَلَتْ مِن قَبلِها         (: قال تعالى . وسلم

  77)وهم يكْفُرون بِالرحمنِ قُلْ هو ربي لا إِلَه إِلاَّ هو علَيهِ تَوكَّلْتُ وإِلَيهِ متَابِ

روى .  وإن هذا الثبات والتمسك بالمبادئ والثقة المطلقة بها كان سبباً في انشـداد النـاس إليـه                

جاءت قـريش   : (البخاري في التاريخ الكبير من حديث عقيل بن أبي طالب رضي االله عنه؛ قال             

فحلق رسـول االله صـلى   ... إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا فانهه عنا: إلى أبي طالب؛ فقالوا 

 بأقدر أن   فما أنا : نعم، قال : ترون هذه الشمس؟ قالوا   : االله عليه وسلم ببصره إلى السماء؛ فقال      

واالله مـا كـذبنا ابـن أخـي قـط؛           : أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منه بشعلة، فقال أبو طالب          

 78)فارجعوا

ولم يخضع النبي صلى االله عليه وسلم لوسائل الترهيب التي مارسها الأعداء؛ وضحى في              

 .النساءكما لم يخضع لوسائل الترغيب؛ مما عرضته قريش من المال والجاه و. سبيل هذه المبادئ

ولم يقبل منهم   . وعلّم النبي صلى االله عليه وسلم صحابته على التمسك بدين االله عز وجل             

عروةُ بن الزبيرِ أَن امرأَةً سرقَتْ فِـي عهـدِ          روى البخاري عن    .  الشفاعة في حد من حدود االله     

       وفِي غَز لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر        ونَهتَشْفِعسدٍ يينِ زةَ باما إِلَى أُسهمقَو قَـالَ   ،ةِ الْفَتْحِ فَفَزِع 

 أَتُكَلِّمنِي فِي حد    : فَقَالَ ،تَلَون وجه رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        فَلَما كَلَّمه أُسامةُ فِيها      :عروةُ

قَام رسولُ اللَّـهِ خَطِيبـا       فَلَما كَان الْعشِي     . استَغْفِر لِي يا رسولَ اللَّهِ     :قَالَ أُسامةُ  !؟مِن حدودِ اللَّهِ  

هِم  أَما بعد فَإِنَّما أَهلَك النَّاس قَبلَكُم أَنَّهم كَانُوا إِذَا سرقَ فِـي            :فَأَثْنَى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ       

الشَّرِيفُ تَركُوه وإِذَا سرقَ فِيهِم الضعِيفُ أَقَاموا علَيهِ الْحد والَّذِي نَفْس محمدٍ بِيدِهِ لَو أَن فَاطِمةَ                

 ،تِلْك الْمرأَةِ فَقُطِعتْ يدهاثُم أَمر رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِ         .بِنْتَ محمدٍ سرقَتْ لَقَطَعتُ يدها    

 79).فَحسنَتْ تَوبتُها بعد ذَلِك وتَزوجتْ
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 الشمول والكفاية في التبليغ: المعلَم الثالث

 :  شمول جميع عناصر الرسالة بالتبليغ- 1

إِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه واللّه يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك و( :قال تعالى

الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّه النَّاسِ إِن مِن كصِمع80)ي 

المعنى بلّغ جميع ما أنزل إليك من ربك، فإن كتمت شيئاً :قال ابن عباس:"قال القرطبي

 عليه وسلم، وتأديب لحملة العلم من أمته ألا منه فما بلغت رسالته، وهذا تأديب للنبي صلى االله

 81".يكتموا شيئاً من أمر شريعته

وقد شهدت عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها على كفاية النبي بالتبيلغ؛ فقالت  

 ؛للَّه علَيهِ فَقَد كَذَبمن حدثَك أَن محمدا صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَتَم شَيئًا مِما أَنْزلَ ا( :لمسروق

 82). الْآيةَ"يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك مِن ربك" :واللَّه يقُولُ

أَفَتُؤْمِنُون بِبعضِ الْكِتَابِ (: وأكد القرآن على وجوب الإيمان بعموم الرسالة؛ فقال سبحانه

ا جضٍ فَمعبِب ونتَكْفُرإِلَى و وندرةِ يامالْقِي مويا ونْياةِ الديفِي الْح يإِلاَّ خِز مِنكُم لُ ذَلِكفْعن ياء مز

لُونما تَعمبِغَافِلٍ ع ا اللّهمذَابِ والْع 83)أَشَد 

 :  شمول البلاغ جميع المخاطبين-2

هـذَا بلاَغٌ لِّلنَّاسِ : (يعاً؛ فقاللقد بين القرآن شمول الخطاب والرسالة إلى الناس جم 

 ، وبين أن الرسول 85".أي هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن: " قال ابن كثير. 84)ولِينذَرواْ بِهِ

وذكر .  86)وأَرسلْنَاك لِلنَّاسِ رسولاً وكَفَى بِاللّهِ شَهِيدا : (مكلف بالناس جميعاً ؛ فقال سبحانه

هذَا بيان لِلنَّاسِ وهدى : (وجه إلى أمة الدعوة والإجابة؛ كما في قوله سبحانهالقرآن أن الخطاب م

تَّقِينعِظَةٌ لِلْموم87.)و 

وقال . 88)وقُولُواْ لِلنَّاسِ حسناً: (قال االله تعالى. وواجب المؤمنين خطاب الناس كافة

 نقل ابن كثير عن الربيع بن أنس ـ 89).هِ ومن بلَغَوأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآن لأُنذِركُم بِ: (تعالى

حق على من اتبع رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يدعو كالذي دعا : "في تفسيرها ـ قوله

  وأمر النبي صلى االله عليه وسلم أن 90".رسول االله صلى االله عليه وسلم وأن ينذر بالذي أنذر

  91.)لِّغُوا عنِّيب(: يقوم المؤمنون بواجب البلاغ؛ فقال

 (لقد شمل خطاب النبي صلى االله عليه وسلم الناس جميعاً؛ ففي بداية الدعوة كان يدور                 

 قَالَ وأَبو جهلٍ يحثِي     .يا أَيها النَّاس قُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه تُفْلِحوا        :بِسوقِ ذِي الْمجازِ يتَخَلَّلُها يقُولُ    

راب ويقُولُ يا أَيها النَّاس لَا يغُرنَّكُم هذَا عن دِينِكُم فَإِنَّما يرِيد لِتَتْركُوا آلِهـتَكُم وتَتْركُـوا                 علَيهِ التُّ 

 92).اللَّاتَ والْعزى
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؟ يا أَيها النَّاس أَي يومٍ هـذَا : (وخطب جموع الحجيج في موسم الحج، وجاء في خطبته     

 . شَـهر حـرام    : قَالُوا ؟ فَأَي شَهرٍ هذَا   : قَالَ . بلَد حرام  : قَالُوا ؟ فَأَي بلَدٍ هذَا   : قَالَ . ا يوم حرام  قَالُو

ي شَـهرِكُم    فَإِن دِماءكُم وأَموالَكُم وأَعراضكُم علَيكُم حرام كَحرمةِ يومِكُم هذَا فِي بلَدِكُم هذَا فِ             :قَالَ

  93).هذَا فَأَعادها مِرارا ثُم رفَع رأْسه فَقَالَ اللَّهم هلْ بلَّغْتُ اللَّهم هلْ بلَّغْتُ

 كَان النَّبِي :عن أَنَسٍ قَالَ. واشتمل خطابه للناس جميعاً الصغير والكبير والمرأة والرجل

وكَان  ، قَالَ أَحسِبه فَطِيما؛ وكَان لِي أَخٌ يقَالُ لَه أَبو عميرٍ؛حسن النَّاسِ خُلُقًاصلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَ

 94). نُغَر كَان يلْعب بِهِ؟ يا أَبا عميرٍ ما فَعلَ النُّغَير:إِذَا جاء قَالَ

 :الخطاب النبوي للنساء

 ؟ أَشَهِدتَ الْعِيد مع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم         : لَه قِيلَ(ابن عباسٍ   روى البخاري عن    

 ولَولَا مكَانِي مِن الصغَرِ ما شَهِدتُه حتَّى أَتَى الْعلَم الَّذِي عِنْد دارِ كَثِيرِ بنِ الصلْتِ فَصلَّى          . نَعم :قَالَ

     و اءأَتَى النِّس ثُم خَطَب ثُم         دِيهِنبِأَي وِينهي نتُهأَيقَةِ فَردبِالص نهرأَمو نهذَكَّرو نظَهعبِلَالٌ فَو هعم

 95)يقْذِفْنَه فِي ثَوبِ بِلَالٍ ثُم انْطَلَقَ هو وبِلَالٌ إِلَى بيتِهِ

 :سـعِيدٍ الْخُـدرِي   عن أَبِـي    . وخص النبي صلى االله عليه وسلم النساء بيوم يعظهن فيه         

)                  نَفْسِـك ـا مِـنمولْ لَنَـا يعالُ فَاججالر كلَينَا عغَلَب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص لِلنَّبِي اء؟قَالَتْ النِّس 

     نهرأَمو نظَهعفِيهِ فَو نها لَقِيموي نهدعفَو  ،    م نا قَالَ لَهفِيم فَكَان        ثَلَاثَـةً مِـن مأَةٌ تُقَدرام ا مِنْكُن

 96).ولَدِها إِلَّا كَان لَها حِجابا مِن النَّارِ فَقَالَتْ امرأَةٌ واثْنَتَينِ

 .وخطب النبي صلى االله عليه وسلم للنساء كثيرة لا يتسع المقام لإيرادها وتحليل مضمونها

 :الخطاب النبوي للشباب

كُنَّا مع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم شَبابا لَا نَجِد          : (؛ قال ابن مسعود  روى البخاري عن  

 يا معشَر الشَّبابِ من استَطَاع الْباءةَ فَلْيتَـزوج         : فَقَالَ لَنَا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        ؛شَيئًا

وفـي     97). ومن لَم يستَطِع فَعلَيهِ بِالصومِ فَإِنَّه لَـه وِجـاء          ،لْبصرِ وأَحصن لِلْفَرجِ  فَإِنَّه أَغَض لِ  

كُنَّا نَغْزو مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَيس لَنَـا نِسـاء فَقُلْنَـا أَلَـا                  : (رواية مسلم؛ قال  

   98).ثُم رخَّص لَنَا أَن نَنْكِح الْمرأَةَ بِالثَّوبِ ،ا عن ذَلِكنَستَخْصِي فَنَهانَ

 :يتضخ من القصة الأمور التالية

 . ـ اعتناء النبي صلى االله عليه وسلم في الشباب، وتلمس احتياجاتهم1

 ـ خطاب النبي صلى االله عليه وسلم للشباب فيما فيه سد حـاجتهم بالحـث علـى الـزواج،      2

 .والنهي عن التخصي لما فيه مخالفة للفطرة، وضرر على الفرد والمجتمع. غيب فيهوالتر

 . ـ تيسير الزواج بتقليل المهور3
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 ـ الإرشاد إلى ما فيه صلاح الشباب والحفاظ على دينهم من الصوم، وإبراز النبي في خطابه  4

 .لهم مزايا ذلك مزيداً لهم في الإقناع

 المصداقية: المعلم الرابع

د للخطاب الدعوي أن يمتاز بالمصداقية عند الناس كافة؛ سواء كانوا من الأتبـاع أم               لاب

وهو معيار دقيق فـي نظـر النـاس         . فإن الصدق يدل على النموذج الإسلامي الراقي      . المخالفين

وربما تخرج كلمات صادقة من الداعية لا يأبه لها، فتكون          . كلهم؛ يحصل به ثقة الناس في الداعية      

وإذا تحققت المصداقية في نظـر النـاس بخطـاب          .  هداية آخرين؛ لما رأو من الصدق      سبباً في 

 .الدعوة؛ فإن الإيمان بالشرائع والمبادئ يحثل تبعاً لحصول الثقة بالمصداقية في الخطاب

والَّذِي جاء بِالصدقِ وصدقَ بِـهِ  (: ولقد وصف االله عز وجل نبيه بالصدق؛ فقال سبحانه     

  لَئِكأُو تَّقُونالْم منقلـه القرطبـي؛    . أنه النبي صلى االله عليه وسلم     ) جاء بالصدق ( المراد بـ    99)ه

وورد في قراءة أبـي     .  عن علي رضي االله عنه، ومجاهد، وابن زيد، ومقاتل، وقتادة، والشعبي          

مخففاً على معنى وصدق بمجيئه، أي صدق في        ) والذي جاء بالصدق وصدقَ به    : (صالح الكوفي 

 100.ة االله عز وجلطاع

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وكُونُـواْ مـع          : (وأوصى االله عز وجل بمرافقة الصادقين     

ادِقِين101)الص 

علَيكُم بِالصدقِ فَإِن الصدقَ يهدِي إِلَى الْبِـر        ( :وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق     

  ي الْبِر إِناللَّـهِ                  و عِنْـد كْتَـبتَّـى يقَ حـدى الصرتَحيقُ ودصلُ يجالُ الرزا يمنَّةِ ودِي إِلَى الْجه

 102...).صِديقًا

وكانت هـذه   ). الصادق الأمين (والنبي صلى االله عليه وسلم اشتهر عند المشركين؛ بـ           

ى مسلم عن ابن عباس في اسـتجابة         رو . المصداقية رصيداً للنبي في البرهنة على صحة دعوته       

؛ أنه صعد على الصفا؛ ونادي فـيهم؛ فلمـا          )وأَنْذِر عشِيرتَك الْأَقْربِين  ( :الني لأمر االله عز وجل    

قِي أَرأَيتَكُم لَو أَخْبرتُكُم أَن خَيلًا تَخْرج بِسفْحِ هذَا الْجبلِ أَكُنْـتُم مصـد            : (اجتمعوا خطب فيهم قائلا   

   103...).قَالُوا ما جربنَا علَيك كَذِبا قَالَ فَإِنِّي نَذِير لَكُم بين يدي عذَابٍ شَدِيدٍ

وإِذَا (وإن الخطاب الدعوي يجب أن يبتعد عن العجلة في تلقـف الأقـوال، وترديـدها                

و ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الأَمرِ مِنْهم لَعلِمـه     جاءهم أَمر من الأَمنِ أَوِ الْخَوفِ أَذَاعواْ بِهِ ولَ        

، ومدعو إلى   104)الَّذِين يستَنبِطُونَه مِنْهم ولَولاَ فَضلُ اللّهِ علَيكُم ورحمتُه لاَتَّبعتُم الشَّيطَان إِلاَّ قَلِيلاً           

ن جاءكُم فَاسِقٌ بِنَبأٍ فَتَبينُوا أَن تُصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ فَتُصبِحوا علَـى   يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِ    (التثبت  

نَادِمِين لْتُما فَع105)م 
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كَفَى بِالْمرءِ كَذِبا أَن يحدثَ بِكُـلِّ مـا         : (عن النبي صلى االله عليه وسلم قوله       روى مسلم 

  مِعفِي آخِرِ   : (وسلم من أناس لا يصدقون في حديثهم      ، وحذر النبي صلى االله عليه       106)س كُونيس

ماهإِيو اكُمفَإِي اؤُكُملَا آبو وا أَنْتُمعمتَس ا لَمم ثُونَكُمدحي تِي أُنَاس107 ).أُم 

وإن مما يأسف له المؤمن أن أناساً تجرأوا على دين االله وعلـى حـديث رسـول االله؛                  

وطافوا بالمساجد؛ يلقون المواعظ والخطب؛ ويحشدون الأحاديث؛ الغـث منهـا           فتسلقوا المنابر،   

والسمين؛ دون تمييز بين صحيح أو سقيم؛ المهم إطراب آذان المستمعين وتشـويقهم بالقصـص               

َمن كَذَب علَي متَعمدا    (وقد حذر النبي من الكذب عليه؛ فقال      . حتى ولو كانت ضعيفة أو موضوعة     

وتَبالنَّارِفَلْي مِن هدقْع108).أْ م 

 الإقناع بالحوار والاستدلال المنطقي:  المعلم الخامس

إن المدخل إلى إيمان الناس هو الإقتناع بالمبادئ من خلال الحجج والبراهين؛ ذلك لأن               

الاعتقاد يقوم على إيمان واقتناع العقل والقلب بما يعرض على النفس من المبادئ؛ وما يدل عليها                

ن الحجج والبراهين، ولا سلطان لأحد عليهما إلا في حصول الإيمان، ولا ينفع فيها سوى قـوى     م

لاَ إِكْراه فِي الـدينِ قَـد تَّبـين    (لذا فإن االله عز وجل جعل ذلك أصلاً في الدين   . الأدلة والبراهين 

لّهِ فَقَدِ استَمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لاَ انفِصام لَهـا         الرشْد مِن الْغَي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤْمِن بِال       

لِيمع مِيعس اللّه109)و 

ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ     (: وأرشد االله عز وجل نبيه إلى الدعوة بالإقناع فقال سبحانه         

     أَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجنَةِ وسعِظَةِ الْحوالْمو            لَـمأَع وهبِيلِهِ ون سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبر إِن نس

تَدِينه110)بِالْم 

الحكمة ـ الموعظة الحسنة  : ذكرت الأية مراتب ثلاث للدعوة؛ كلها تعتمد على الإقناع 

والخطـاب يكـون بأحـد      . فالحكمة هي تنزيل الشيء في موضـعه      . ـ الجدال بالتي هي أحسن    

 وهي خطاب يتسلل إلى القلوب برفق ولين؛ لذا لابد أن تكون الموعظة : ـ الموعظة 1 :أسلوبين

 .حسنة حتى تلامس شغاف القلوب؛ وتلقى منها الاستجابة

ولابد له فـي هـذه   .  وهو الخطاب الذي يقوم على المنطق وإقامة الحجج: ـ الجدال 2 

 .الحالة أن يكون بالتي هي أحسن؛ ليكون مقبولا وأثره مفيدا

 في الأمرين بحيث يختار الداعية ما يناسب من أساليب الخطـاب؛ أو             ولابد من الحكمة   

 . يزاوج بينها بالقدر المناسب؛ حتى يكون الخطاب حكيماً

وجـادلهم بـالتي هـي    : (يقول الأستاذ سيد قطب ـ رحمه االله ـ في معنى قوله تعالى  

حتى يطمـئن   .  ولا ترذيل له وتقبيح    بلا تحامل على المخالف   . وبالجدل بالتي هي أحسن   ): "أحسن
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هذا ...  والوصول إلى الحق   ليس هدفه هو الغلبة في الجدل، ولكن الإقناع       إلى الداغي ويشعر أن     

  111".هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدل بالحجة

 ـ           ولا (: ل الكتـاب وبهذا المنهج من الخطاب الإقناعي؛ أمر االله عز وجـل بمجادلـة أه

تُجادِلُوا أَهلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلَّا الَّذِين ظَلَموا مِنْهم وقُولُوا آمنَّا بِالَّـذِي أُنْـزِلَ إِلَينَـا                   

       ونلِمسم لَه ننَحو احِدو كُمإِلَهنَا وإِلَهو كُمأُنْزِلَ إِلَين مـنهج الخطـاب فـي        وللتأكد على أ    112)و

 :الجدال لأهل الكتاب يقوم على مبدأ الإقناع؛ فقد أمر االله عز وجل بأمور

 . ـ أن يكون الجدال بالتي هي أحسن1

 . ـ إعلامهم والاستدلال عليهم بأن المسلمين يؤمنون بما أنزل عليهم من الكتب والرسل2

لإيمان بما نزل على محمد صـلى االله   ـ إخبارهم  بأن الطرفين يعبدان إلهاً واحداً؛ لذا وجب ا 3

 .عليه وسلم

والنبي صلى االله عليه وسلم اتبع أسلوب الخطاب الإقناعي؛ وذلك بالحوار؛ بالرغم مـن               

إِن ( :عن أَبِي أُمامـةَ قَـالَ     . خطورة المسألة؛ حيث سأله أحد شباب الصحابة أن يأذن له في الزنا           

 فَأَقْبلَ الْقَوم علَيـهِ     . يا رسولَ اللَّهِ ائْذَن لِي بِالزنَا      :ى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ    فَتًى شَابا أَتَى النَّبِي صلَّ    

وهرجقَالُوا ؛فَز : هم ، هفَقَالَ ، م : نُها   . ادقَرِيب نَا مِنْهفَد .  لَسقَالَ . قَالَ فَج:  كلِأُم هاللَّـهِ   : قَالَ   ؟ أَتُحِبلَا و

  كاءفِد لَنِي اللَّهعقَالَ .ج :    اتِهِمهلِأُم ونَهحِبي لَا النَّاسقَالَ . و :  نَتِكلِاب هـا       : قَالَ ؟   أَفَتُحِباللَّـهِ يلَـا و 

    كاءفِد لَنِي اللَّهعولَ اللَّهِ جسقَالَ .ر :    نَاتِهِملِب ونَهحِبي لَا النَّاسقَالَ . و : هأَفَتُحِب  اللَّهِ   : قَالَ ؟ لِأُخْتِكلَا و 

  كاءفِد لَنِي اللَّهعقَالَ .ج :    اتِهِملِأَخَو ونَهحِبي لَا النَّاسقَالَ . و :  تِكملِع هلَنِـي     : قَالَ ؟ أَفَتُحِبعاللَّهِ جلَا و 

 كاءفِد قَالَ .اللَّه :    اتِهِمملِع ونَهحِبي لَا النَّاسقَالَ . و :  لِخَالَتِك هقَالَ ؟ أَفَتُحِب :        لَنِـي اللَّـهعاللَّـهِ جلَا و 

كاءقَالَ .فِد :    لِخَالَاتِهِم ونَهحِبي لَا النَّاسقَالَ     . وهِ ولَيع هدي عضقَالَ فَو :    ـهذَنْب اغْفِر ماللَّه ،   ـرطَهو 

هقَلْب،هجفَر نصحو ،عب كُني ءٍ فَلَملْتَفِتُ إِلَى شَيالْفَتَى ي ذَلِك 113)د. 

 الْجوشَـنِ   سلك النبي صلى االله عليه وسلم منهج الحوار في خطابه الدعوي؛ فقد جاء ذو              

ابِيبإلى النبي  الض       شْرِكئِذٍ مموي وها وسفَر ى لَهدأَهـا ذَا   : (، فلم يقبله منه؛ وحاوره النبي قائلاً       وي

ورِ     الْجذَا الْأَملِ هلِ أَهأَو مِن فَتَكُون لِمقَالَ . لَا: فَقُلْتُ؟شَنِ أَلَا تُس: قُلْتُ!؟ لِـم :   ـكمـتُ قَوأَيإِنِّي ر 

 وا بِكلِعرٍ     :قَالَ .ودبِب ارِعِهِمصم نع لَغَكفَ بلَغَنِي  : قُلْتُ ؟ فَكَيب قَالَ . قَد:   دِي لَكـ . فَإِنَّا نُه   إِن  :تُ قُلْ

 يا بِلَالُ خُـذْ حقِيبـةَ الرجـلِ         :ثُم قَالَ  . لَعلَّك إِن عِشْتَ تَرى ذَلِك     :قَالَ .تَغْلِب علَى الْكَعبةِ وتَقْطُنْها   

 فَواللَّهِ إِنِّي بِـأَهلِي     :لَ قَا . أَما إِنَّه مِن خَيرِ فُرسانِ بنِي عامِرٍ       :قَالَ : فَلَما أَدبرتُ  .فَزوده مِن الْعجوةِ  

       لَ النَّاسا فَعفَقُلْتُ م اكِبلَ ررِ إِذْ أَقْبةِ       ؟بِالْغَوبلَى الْكَعع دمحم غَلَب اللَّهِ قَدا ، قَالَ وقَطَنَهفَقُلْـتُ  . و : 

 .   114 )قْطَعنِيهاولَو أُسلِم يومئِذٍ ثُم أَسأَلُه الْحِيرةَ لَأَ،هبِلَتْنِي أُمي 
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       حوار طريف من النبي صلى االله عليه وسلم عرض فيه الإسلام على ذي الجوشن، وحاول               

أقناعه بما حدث للمشركين في بدر، وحاول استمالته وتشجيعه بالهدية مرة، والثناء عليـه مـرة                

 .أخرى، وبيان محاسن إسلامه بأنه يكون من أول من يسلم في قومه

خر للإقناع بالحوار والاستدلال المنطقي في العهد المكي؛ فقـد وقـف النبـي            ونموذج آ   

صلى االله عليه وسلم خطيباً في المشركين على الصفا؛ وناداهم قبيلة قبيلة، فلمـا اجتمعـوا؛ بـدأ                  

لًا بِالْوادِي  أَرأَيتَكُم لَو أَخْبرتُكُم أَن خَي     : (115الحوار معهم؛ وقدم بمقدمة منطقية مقبولة عندهم؛ فقال       

   كُملَيع تُغِير أَن ( : ثم سأل للتأكيد على إثبات جوابهم     ،  ) تُرِيد قِيدصم قَـالُوا : (، فأجابوا ) ؟أَكُنْتُم: 

فَـإِنِّي  : (ورتب على جوابهم هذا أن أخبرهم بأنه بخبر ثان؛ قـال          ). نَعم ما جربنَا علَيك إِلا صِدقًا     

  ب لَكُم ذَابٍ شَدِيدٍ   نَذِيرع يدي نوبذلك لزمهم الإيمان بما جاء به النبي، فإن تسليمهم بالمقدمـة؛           ). ي

وإن تسـليمهم   . وهي صدق النبي فيما يخبر، يلزمهم التسليم بالنتيجة فيما أخبر به مـن الإنـذار              

 ـ  . بالخبر الأول ـ على فرض حدوثه ـ يلزمهم الإيمان بالخبر الثاني   الين فناقل الخبـر فـي الح

وهذا الخطاب خطاب عقلي يعتمـد  . واحد، واتفقوا على صدقه في الأول فليزمهم التصديق بالثاني  

 .الاستدلال المنطقي؛ وهو من الإلزام المنطقي الذي يؤدي إلى الإقناع

وفي حديث آخر؛ عمد النبي صلى االله عليه وسلم إلى إقناع رجل شك في مولـود لـه،                    

 .ي إقناعهواعتمد على منطق القياس ف

عن أَبِي هريرةَ أَن أَعرابِيا أَتَى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ إِن امرأَتِي               روى البخاري   

    تُهإِنِّي أَنْكَرو دوا أَستْ غُلَاملَدو،        لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر إِبِلٍ    : فَقَالَ لَه مِن لْ لَكقَالَ ؟ ه : 

ما  : قَالَ .نَعانُها أَلْوقَالَ ؟ فَم  :رمقَ    : قَالَ .حرأَو ا مِنلْ فِيهقًا    .116 هرا لَوفِيه فَـأَنَّى   : قَـالَ  . قَالَ إِن 

 117.رقٌ نَزعه ولَعلَّ هذَا عِ: قَالَ. يا رسولَ اللَّهِ عِرقٌ نَزعها: قَالَ؟تُرى ذَلِك جاءها

حاوره النبي صلى االله عليه وسلم ليقنعه بابنه رغم اختلف الشبه، وذلك بضـرب مثـل                  

 .واقعي معلوم له، معتمداً في ذلك على القياس المنطقي

وتشبيه المجهول بـالمعلوم تقريبـا لفهـم        ،  وفي الحديث ضرب المثل      :"قال ابن حجر   

وقال ابـن   . هو أصل في قياس الشبه      : قال الخطابي   ، واستدل به لصحة العمل بالقياس      ، السائل

 118"فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير: العربي 

 الوضوح والبيان: المعلم السادس

إن من المقومات الأساسية للخطاب الدعوي حسن البيان، وسهولة العبـارة، ووضـوح              

 * خَلَقَ الْإِنسـان   * علَّم الْقُرآن  * لرحمنا(: وقد بين االله عز وجل ذلك في كتابه العزيز        . الدلالة

 انيالْب هلَّمولٍ إِلَّـا      : (، وجعل االله ذلك سنة في أنبيائه ليخاطبوا أقوامهم         119)عسر لْنَا مِنسا أَرمو
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   ملَه نيبمِهِ لِيانِ قَورك معـه   وكان ذلك سبباً في حرص موسى عليه السلام على أن يشا          . 120)بِلِس

وأَخِي هارون هو أَفْصح مِنِّي لِساناً فَأَرسِلْه معِي رِدءاً يصدقُنِي          (أخوه هارون في مقابلته فرعون      

 121).إِنِّي أَخَافُ أَن يكَذِّبونِ

قـال  : وبين االله عز وجل أنه أنزل القرآن على محمد صلى االله عليه وسلم بلغة قومـه               

    122).بِلِسـانٍ عربِـي مبِـينٍ     * علَى قَلْبِك لِتَكُون مِن الْمنْذِرِين      * الروح الْأَمِين   نَزلَ بِهِ   (: تعالى

هذا القرآن الذي أنزلناه إليك، أنزلناه باللسان العربي الفصيح الكامل الشـامل؛         : أي': قال ابن كثير  

 123.' إلى المحجةليكون بيناً واضحاً ظاهراً، قاطعاً للعذر، مقيماً للحجة دليلاً

فَأَعرِض عنْهم وعِظْهم وقُـلْ     :(وأمر االله عزوجل رسوله أن يخطاب الناس بالقول البليغ        

وما علَى الرسـولِ    :(، وبين سبحانه واجب النبي على البلاغ؛ فقال       124)لَهم فِي أَنْفُسِهِم قَولاً بلِيغاً    

بِينلاغُ الْمست مرات) المبين(في القرآن بـ ) البلاغ(وصف ، وقد تكرر  125)إِلَّا الْب. 

روى .  وكان خطاب النبي صلى االله عليه وسلم غاية في البلاغـة ووضـوح العبـارة               

بعِثْتُ بِجوامِعِ  ( :عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ             البخاري  

 126...).كَلِمِالْ

عن ابنِ عباسٍ أَن ضِمادا قَدِم مكَّةَ وكَان مِن أَزدِ شَنُوءةَ وكَان يرقِي مِـن               روى مسلم   

                ذَا الرتُ هأَيأَنِّي ر فَقَالَ لَو نُونجا مدمحم إِن قُولُونكَّةَ يلِ مأَه مِن اءفَهس مِعيحِ فَسذِهِ الرـلَ  هج

      هقَالَ فَلَقِي يدلَى يشْفِيهِ عي لَّ اللَّهشْـفِي             : فَقَالَ ،لَعي اللَّـه إِنيحِ وذِهِ الره قِي مِنإِنِّي أَر دمحا مي 

لْ لَكفَه شَاء ندِي ملَى ي؟ع 

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر:  دمالْح فَلَا         إِن دِهِ اللَّههي نم تَعِينُهنَسو هدملِلَّهِ نَح 

      لَه ادِيلِلْ فَلَا هضي نمو ضِلَّ لَهم،       هـدبا عدمحم أَنو لَه لَا شَرِيك هدحو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَن دأَشْهو 

ولُهسرو،  دعا بؤُلَاءِ    أَعِ : فَقَالَ : قَالَ ؛ أَمه اتِككَلِم لَيع ؟د         ـلَّى اللَّـهولُ اللَّهِ صسهِ رلَيع نهادفَأَع 

  .علَيهِ وسلَّم ثَلَاثَ مراتٍ

 وقَولَ الشُّعراءِ فَمـا سـمِعتُ مِثْـلَ         ، وقَولَ السحرةِ  ، لَقَد سمِعتُ قَولَ الْكَهنَةِ    :قَالَ فَقَالَ 

اتِكؤُلَاءِ كَلِمرِ    ، هحالْب وسنَاع لَغْنب لَقَدـلَامِ قَـالَ             : قَالَ فَقَالَ  . ولَـى الْإِسع ـكايِعأُب كـدـاتِ يه 

هعاي127)فَب 

 إفهام المخاطبين: المعلم السابع

إن الخطاب النبي النبوي يسعى من أجل إفهام المخاطبين؛ وذلك باختصار العبـارة، أو               

 ...سؤال للتأكد من الفهمتكرار اللفظ، أو ال
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 : الإيجاز:  أولاًً

ان يحدثُ حدِيثًا لَـو عـده الْعـاد         كَ: (عن عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها أَن النَّبِي صلى االله عليه وسلم          

اهصلَأَح.( 

لَى جانِبِ حجرتِي يحدثُ عن رسـولِ       أَلَا يعجِبك أَبو فُلَانٍ جاء فَجلَس إِ      ( :قَالَتْ: وفي رواية أخرى  

اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يسمِعنِي ذَلِك وكُنْتُ أُسبح فَقَام قَبلَ أَن أَقْضِي سبحتِي ولَو أَدركْتُه لَرددتُ                 

 .  128)م لَم يكُن يسرد الْحدِيثَ كَسردِكُم إِن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ.علَيهِ

 ).ولَكِنَّه كَان يتَكَلَّم بِكَلَامٍ بينَه فَصلٌ يحفَظُه من جلَس إِلَيهِ: (129وفي رواية للترمذي

كَلَاما فَصلًا يفْهمه كُلُّ من     كَان كَلَام رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم         : ( قَالَتْ وفي روى أخرى له   

همِع130)س 

 : التكرار: ثانيا

النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنَّه كَان إِذَا تَكَلَّم بِكَلِمةٍ أَعادها ثَلَاثًا حتَّى             عن أَنَسٍ عن    روى البخاري   

نْهع م131.تُفْه  

 :التخفيف في الموعظة:  ثالثا

 يا أَبـا    : كَان عبد اللَّهِ يذَكِّر النَّاس فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَه رجلٌ           :عن أَبِي وائِلٍ قَالَ   روى البخاري   

وإِنِّـي   ،ن أُمِلَّكُمأَما إِنَّه يمنَعنِي مِن ذَلِك أَنِّي أَكْره أَ:  قَالَ ؟عبدِ الرحمنِ لَودِدتُ أَنَّك ذَكَّرتَنَا كُلَّ يومٍ      

 132)أَتَخَولُكُم بِالْموعِظَةِ كَما كَان النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يتَخَولُنَا بِها مخَافَةَ السآمةِ علَينَا

 :الإقبال على المخاطب بالوجه: رابعاً

 يا رسـولَ    : فَقَالَ ،لَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      جاء رجلٌ إِ   :عن أَبِي موسى قَالَ   روى البخاري   

 ـويقَاتِلُ حمِيةً، فَإِن أَحدنَا يقَاتِلُ غَضبا ؟اللَّهِ ما الْقِتَالُ فِي سبِيلِ اللَّهِ   فَعا رمقَالَ و هأْسهِ رإِلَي فَعفَر 

 من قَاتَلَ لِتَكُون كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ عز : فَقَالَ ـ  ان قَائِماإِلَيهِ رأْسه إِلَّا أَنَّه كَ

 133).وجلَّ

أي أن النبي كـان     ) فَرفَع إِلَيهِ رأْسه قَالَ وما رفَع إِلَيهِ رأْسه إِلَّا أَنَّه كَان قَائِما           : (والشاهد في قوله  

الساً، والسائل واقف يسأل النبي صلى االله عليه وسلم؛ فأقبل عليه بوجهه؛ تعبيراً على الاهتمـام                ج

 .بالسائل وبكلامه؛ ثم أجابه

 إِن وفْد عبدِ الْقَـيسِ لَمـا أَتَـوا          :ابنِ عباسٍ قَالَ  وفي قصة أخرى يرويها البخاري عن        

 قَالَ مرحبـا بِـالْقَومِ أَو       . ربِيعةُ : قَالُوا ؟من الْقَوم أَو من الْوفْد    ( :م قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ    

احفَظُـوهن وأَخْبِـروا    : ( ثم أجابهم النبي على سؤالهم؛ وقال لهم        ).بِالْوفْدِ غَير خَزايا ولَا نَدامى    

كُماءرو نم 134)بِهِن 
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 :للتشويق والمساعدة على الفهمالسؤال : خامساً

ثـم  . وذلك للتأكيد على الفهم   . باب الْفَهمِ فِي الْعِلْمِ   / ترجم الإمام البخاري في كتاب العلم       

 إِن مِـن    :كُنَّا عِنْد النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَأُتِي بِجمـارٍ فَقَـالَ           ( :قَالَروى حديث ابن عمر     

 قَالَ  . فَسكَتُّ ؛ فَإِذَا أَنَا أَصغَر الْقَومِ    ، فَأَردتُ أَن أَقُولَ هِي النَّخْلَةُ     ؟شَجرةً مثَلُها كَمثَلِ الْمسلِمِ   الشَّجرِ  

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّخْلَةُ:النَّبِي 135). هِي 

صلى االله عليه وسلم المسألة عنـد       ومناسبته للترجمة أن ابن عمر لما ذكر النبي         : "قال ابن حجر  

فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكـلام مـا          ، إحضار الجمار إليه فهم أن المسؤول عنه النخلة         

 136".يقترن به من قول أو فعل

 الإحسان والنصح وتجنب الخطاب الاستعدائي: المعلم الثامن

لـذا  . تاح للإيمان وذلك مف . إن من فطرة الإنسان حب الإحسان، وبغض العنف والهوان        

تُجادِلُوا أَهلَ الْكِتَـابِ إِلَّـا      ولا  : (فإن االله تعالى أمر بمخاطبة أهل الكتاب بالإحسان؛ فقال سبحانه         

  نسأَح عِظَـةِ         (، وأمر االله عز وجل رسوله        137)بِالَّتِي هِيوالْمـةِ وبِالْحِكْم ـكببِيلِ رإِلِى س عاد

بِالَّتِي هِي أَحسن إِن ربك هو أَعلَـم بِمـن ضـلَّ عـن سـبِيلِهِ وهـو أَعلَـم                    الْحسنَةِ وجادِلْهم   

تَدِينه138)بِالْم 

على هذه الأسس يرسي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها،         : ""يقول الأستاذ سيد قطب   

عده بدينه القويم فلننظر فـي  ويعين وسائلها وطرائقها،ويرسم المنهج للرسول الكريم، وللدعاة من ب        

والدعوة بالحكمة والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم، والقدر الذي يبينـه           .... دستور الدعوة 

لهم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها، والطريقة التـي                  

بالموعظة الحسنة التي تدخل إلـى      و... يخاطبهم بها، والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتها       

القلوب برفق، وتتعمق المشاعر بلطف، لا بالزجر والتأنيب في غير موجب، ولا يفضح الأخطاء              

فإن الرفق في الموعظة كثيراً ما يهدي القلـوب الشـاردة،           . التي قد تقع على جهل أو حسن نية       

 139"ويؤلف القلوب النافرة، ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ

وقد بين االله عز وجل المنهج الحق؛ بطريق محبب للنفس يظهر فيـه الحـرص علـى                 

وأَن هـذَا صِراطِي مستَقِيما فَاتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعواْ السبلَ فَتَفَرقَ بِكُـم           (: مصلحة الإنسان في الهداية   

 140)نعن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تَتَّقُو

وأوصى االله عز وجل موسى وهارون بالخطاب اللين لأعتى رجل عرفتـه البشـرية؛               

 فَقُولا لَه قَولاً لَّيناً لَّعلَّـه يتَـذَكَّر أَو           *اذْهبا إِلَى فِرعون إِنَّه طَغَى    (: ادعى الربوبية؛ فقال سبحانه   

 141).يخْشَى
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حة الدينية والدنيوية للمدعو؛ تـؤثر فيـه،        وإن الخطاب بلغة الناصح الذي يبتغي المصل       

لذا فإن النبي عليه الصلاة والسـلام أمـر         . وهي مفتاح لقلبه يعده لاستقبال الفكرة استقبالاً مقبولا       

سـلِمِين  لِلَّهِ ولِكِتَابِهِ ولِرسولِهِ ولِأَئِمةِ الْم( : قَالَ؟ لِمن : قُلْنَا .)الدين النَّصِيحةُ (: أمته بالنصيحة فقال  

تِهِمامعوأخذ النبي صلى االله عليه وسلم البيعة من الصحابة علـى النصـيحة؛ وعملـوا                142.)و 

 يوم ماتَ الْمغِيرةُ بن شُعبةَ قَام فَحمِد اللَّه وأَثْنَى علَيهِ           : قالجرِير بن عبداللَّهِ    عن  .  بوصيته وبيعته 

قَاءِ اللَّهِ وحده لَا شَرِيك لَه والْوقَارِ والسكِينَةِ حتَّى يأْتِيكُم أَمِير فَإِنَّما يأْتِيكُم الْآن ثُـم                 علَيكُم بِاتِّ  :وقَالَ

      فْوالْع حِبي كَان فَإِنَّه فُوا لِأَمِيرِكُمتَعقَالَ  ،قَالَ اس ثُم :      ص تُ النَّبِيفَإِنِّي أَتَي دعا بأَم      ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه

 ورب هذَا الْمسجِدِ إِنِّي     . فَبايعتُه علَى هذَا   ؛ فَشَرطَ علَي والنُّصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ     ؟قُلْتُ أُبايِعك علَى الْإِسلَامِ   

 143).لَنَاصِح لَكُم ثُم استَغْفَر ونَزلَ

سلم قريشاً بلغة الناصح الأمين؛ دون اسـتعداء لهـم أو           وقد دعا النبي صلى االله عليه و       

يا معشَر قُريشٍ أَو كَلِمةً نَحوها اشْتَروا أَنْفُسكُم لَا أُغْنِي عنْكُم مِـن اللَّـهِ               : (استخفاف بهم؛ فقال  

باس بن عبدِ الْمطَّلِبِ لَا أُغْنِي عنْـك        يا ع ،   يا بنِي عبدِ منَافٍ لَا أُغْنِي عنْكُم مِن اللَّهِ شَيئًا            ،شَيئًا

ويا فَاطِمةُ بِنْتَ محمـدٍ     ،  ويا صفِيةُ عمةَ رسولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عنْكِ مِن اللَّهِ شَيئًا            ،  مِن اللَّهِ شَيئًا    

 144) يئًاسلِينِي ما شِئْتِ مِن مالِي لَا أُغْنِي عنْكِ مِن اللَّهِ شَ

لَأَن : (وكان النبي صلى االله عليه وسلم حريصاً في خطاب الدعوي على هداية الآخرين            

  لذا لما حضرت أبا طالب       .145)ِ واحِدا خَير لَك مِن أَن يكُون لَك حمر النَّعم         لايهدِي اللَّه بِك رج   

 .146 )كَلِمةً أُحاج لَك بِها عِنْد اللَّهِقُلْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه (: الوفاة خاطبه بالقول

إن هذا المنهج يلزم الدعوة إحسان الخطاب بالرفق، وتجنب الاستفزاز، والتعالي علـى              

إن . الناس، وتجنب الدخول في المعارك المفتعلة التي تستنزف طاقات الدعاة وتخرجهم عن الجادة            

نعة وجبالاً شاهقة تحول دون قبول الناس دعوته؛        بعض الدعاة يجيد فن الاستعداء ويضع سدوداً ما       

 .باستفزازه للآخرين وتعديه عليهم بحجة أنه على الحق

 

 :     العفة في الخطاب والبعد عن التجريح: المعلم التاسع

ووصـف أبـو    ،  147)وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ   (: مدح االله عز وجل النبي في أخلاقه؛ فقال       

، 148)كَان النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَشَد حياء مِـن الْعـذْراءِ           : (ي فقال سعيد الخدري حياء النب   

لَم يكُن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم فَاحِشًـا ولَـا            ( :عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنْهما      وقال  

 149). إِن مِن خِيارِكُم أَحسنَكُم أَخْلَاقًامتَفَحشًا وكَان يقُولُ
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وإن هذا الخلق العظيم، والحياء الشديد؛ ليظهر في سلوك النبي صلى االله عليـه وسـلم                

وكان خطابه هـذا    . وفي أقواله وأفعاله؛ وهو سمة بازرة في خطابه الدعوي؛ أسر به قلوب العباد            

 .في حق الناس جميعاً؛ حتى أهل المعاصي منهم

أَن رجلًا علَى عهدِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَان اسمه عبد اللَّهِ             (عن عمر بنِ الْخَطَّابِ     

 ـ               ه علَيـهِ   وكَان يلَقَّب حِمارا وكَان يضحِك رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وكَان النَّبِي صلَّى اللَّ

 اللَّهم الْعنْه ما أَكْثَر ما      :وسلَّم قَد جلَده فِي الشَّرابِ فَأُتِي بِهِ يوما فَأَمر بِهِ فَجلِد فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ              

لَّـهِ مـا علِمـتُ إِنَّـه يحِـب اللَّـه             لَا تَلْعنُـوه فَوال    :فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      .يؤْتَى بِهِ 

ولَهسر150)و 

ويظهر في قصة ماعز والغامدية روعة الخطاب النبوية في حـق العصـاة، وروعـة               

جاء ماعِز بن مالِكٍ إِلَى النَّبِي صلَّى اللَّـه      ( :عن سلَيمان بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ قَالَ      .  السياسة الشرعية 

 ويحك ارجِع فَاستَغْفِر اللَّه وتُب إِلَيهِ قَالَ فَرجع غَير          : فَقَالَ ؟ يا رسولَ اللَّهِ طَهرنِي    :علَيهِ وسلَّم فَقَالَ  

 ـ               سهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسنِي فَقَالَ ررولَ اللَّهِ طَهسا رفَقَالَ ي اءج عِيدٍ ثُمب     جِـعار ـكحيو لَّم

فَاستَغْفِر اللَّه وتُب إِلَيهِ قَالَ فَرجع غَير بعِيدٍ ثُم جاء فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ طَهرنِي فَقَالَ النَّبِي صـلَّى                   

ر ةُ قَالَ لَهابِعتَّى إِذَا كَانَتْ الرح مِثْلَ ذَلِك لَّمسهِ ولَيع نَىاللَّهالز فَقَالَ مِن كرأُطَه ولُ اللَّهِ فِيمس. 

                نُونٍ فَقَالَ أَشَـرِبجبِم سلَي أَنَّه فَأُخْبِر نُونأَبِهِ ج لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسأَلَ رفَس 

        خَم رِيح مِنْه جِدي فَلَم هتَنْكَهلٌ فَاسجر ا فَقَامرتَ          خَمنَيأَز لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسرٍ قَالَ فَقَالَ ر

فَقَالَ نَعم فَأَمر بِهِ فَرجِم فَكَان النَّاس فِيهِ فِرقَتَينِ قَائِلٌ يقُولُ لَقَد هلَك لَقَد أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُه وقَائِـلٌ                   

مِن تَوبةِ ماعِزٍ أَنَّه جاء إِلَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَوضع يده فِي يدِهِ ثُم                يقُولُ ما تَوبةٌ أَفْضلَ     

 قَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجارةِ قَالَ فَلَبِثُوا بِذَلِك يومينِ أَو ثَلَاثَةً

اسـتَغْفِروا   وسلَّم وهم جلُوس فَسلَّم ثُم جلَـس فَقَـالَ           ثُم جاء رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ      

لَقَد  قَالَ فَقَالُوا غَفَر اللَّه لِماعِزِ بنِ مالِكٍ قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم                 لِماعِزِ بنِ مالِكٍ  

 .مةٍ لَوسِعتْهمتَاب تَوبةً لَو قُسِمتْ بين أُ

ويحـكِ   يا رسولَ اللَّهِ طَهرنِـي فَقَـالَ         :قَالَ ثُم جاءتْه امرأَةٌ مِن غَامِدٍ مِن الْأَزدِ فَقَالَتْ         

اعِز بن مالِكٍ قَالَ     أَراك تُرِيد أَن تُرددنِي كَما رددتَ م       : فَقَالَتْ .ارجِعِي فَاستَغْفِرِي اللَّه وتُوبِي إِلَيهِ    

وما ذَاكِ قَالَتْ إِنَّها حبلَى مِن الزنَى فَقَالَ آنْتِ قَالَتْ نَعم فَقَالَ لَها حتَّى تَضعِي ما فِي بطْنِـكِ قَـالَ                     

           لَيع لَّى اللَّهص تْ قَالَ فَأَتَى النَّبِيعضتَّى وارِ حالْأَنْص لٌ مِنجا رتْ        فَكَفَلَهـعضو فَقَـالَ قَـد لَّمسهِ و

الْغَامِدِيةُ فَقَالَ إِذًا لَا نَرجمها ونَدع ولَدها صغِيرا لَيس لَه من يرضِعه فَقَام رجلٌ مِن الْأَنْصارِ فَقَـالَ                  

 151).إِلَي رضاعه يا نَبِي اللَّهِ قَالَ فَرجمها
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الْمسلِم من سلِم   (:  عليه وسلم وجه الأمة والدعاة إلى سلامة اللسان        وإن النبي صلى االله   

 152).الْمسلِمون مِن لِسانِهِ ويدِهِ

إلا أن  . إن هذا الحوادث حدثت في زمن النبوة، وهو خير القرون، ومن خيـرة النـاس               

وإن . ة مـن الأمـة    الدرس العظيم في أدب النبوة وفقه النبوة وخطاب النبوة حتى في حق العصا            

بعض الناس اليوم ليس لهم هم إلا التفسيق والتبديع والتكفير، نصبوا من أنفسهم قضاة وجلاديـن؛                

 .ولم يراعوا واجبهم في أن يكونوا دعاة مصلحين

 تجنب التعيينخطاب التعميم و : المعلم العاشر

مـيم، وتجنـب    إن المتأمل لكلام النبي صلى االله عليه وسلم وخطابه للناس؛ يلحظ التع           

وهذه سياسة دعوية رائعة، فإن هذا الخطاب يتجاوز الاعتبارات الشخصـية، ويركـز           . التعيين

، لأن المهم للمجتمع بيان الظاهرة، ومخاطرهـا، والتحـذير          ..اهتمامه على الظواهر السلوكية   

أما الشخص فهو أمر ثـانوي جـداً بالنسـبة          . منها، والدعوة لإصلاحها حتى يصلح المجتمع     

 . جتمع؛ إذ علاج الأمر معه في صلة ثنائية أدعى للنصيحةللم

كما إن تناول الموضوع من الزاوية الشخصية؛ يؤدي إلى خسران الخطاب الدعوي من             

البداية؛ فإن الأمر سيكون مستفزاً للفرد؛ دافعاً له على العناد أو الردة أو التمادي في المعصـية                 

 مضاعفات أخرى في المجتمع بسبب الـولاءات        ويؤدي أيضاً إلى  . بسبب ما لحق به من حرج     

 .والمهم هو الموضوع وليس الشخص. الشخصية

ونضـرب  . والخطاب الدعوي النبوي حافل بالتعميم وتجنب التعيين في الظواهر السلبية         

 :أمثلة على ذلك

 نُخَامةً فِي قِبلَةِ الْمسجِدِ فَأَقْبلَ علَى عن أَبِي هريرةَ أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم رأَى ـ  1

 أَيحِـب أَحـدكُم أَن يسـتَقْبلَ        ما بالُ أَحدِكُم يقُوم مستَقْبِلَ ربهِ فَيتَنَخَّع أَمامه       ( :النَّاسِ فَقَالَ 

      تَنَخَّعفَلْي كُمدأَح هِهِ فَإِذَا تَنَخَّعجفِي و تَنَخَّعكَـذَا           فَيقُلْ هفَلْي جِدي لَم مِهِ فَإِنتَ قَدارِهِ تَحسي نع 

 153.)ووصفَ الْقَاسِم فَتَفَلَ فِي ثَوبِهِ ثُم مسح بعضه علَى بعضٍ

زه عنْه قَوم فَبلَغَ ذَلِك  صنَع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم شَيئًا فَرخَّص فِيهِ فَتَنَ: قالعن عائِشَةُ ـ  2

    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص قَالَ    ( ؛النَّبِي ثُم اللَّه مِدفَح ءِ       :فَخَطَبالشَّي نع ونهتَنَزامٍ يالُ أَقْوا بم 

 154)أَصنَعه فَواللَّهِ إِنِّي لَأَعلَمهم بِاللَّهِ وأَشَدهم لَه خَشْيةً

عن أَبِي حميدٍ الساعِدِي أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم استَعملَ عامِلًا فَجاءه الْعامِـلُ   ـ  3

تَ فِي   أَفَلَا قَعد  : فَقَالَ لَه  ؟ وهذَا أُهدِي لِي   ، يا رسولَ اللَّهِ هذَا لَكُم     :حِين فَرغَ مِن عملِهِ فَقَالَ    

 ثُم قَام رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عشِـيةً           !؟بيتِ أَبِيك وأُمك فَنَظَرتَ أَيهدى لَك أَم لَا       
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 نَستَعمِلُه  لُ الْعامِلِ  فَما با  ؛ُأَما بعد : ثُم قَالَ  ،فَتَشَهد وأَثْنَى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه      ،  بعد الصلَاةِ   

 أَفَلَا قَعد فِي بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ فَنَظَر هلْ يهدى لَه           ،فَيأْتِينَا فَيقُولُ هذَا مِن عملِكُم وهذَا أُهدِي لِي       

 .155 ...)أَم لَا

ا بـالُ أَقْـوامٍ يرفَعـون    م( :ه علَيهِ وسلَّمقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّ: أَنَس بن مالِكٍ حدثَهم قَالَ ـ عن  4

    لَاتِهِماءِ فِي صمإِلَى الس مهارصأَب(      َتَّى قَالح فِي ذَلِك لُهقَو فَاشْتَد : )      أَو ذَلِـك ـنع ننْتَهلَي

مهارصأَب 156).لَتُخْطَفَن 

مـا بـالُ   ( :لَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَى الْمِنْبرِ فَقَالَ فَصعِد رسولُ ال: ... ـ عن عائشة قالت 5

 157...).أَقْوامٍ يشْتَرِطُون شُروطًا لَيس فِي كِتَابِ

 خطاب الوسطية :  المعلم الحادي عشر

. إن من آفات الخطاب الإسلامي اليوم التطرف في لغة الخطاب، وأسـلوبه، وأحكامـه              

بين نقيضين؛ خطاب متعصب يأخذ الناس بالشبهات؛ ويحاكم بالنيات دون معرفـة            وهذا التطرف   

وأصبح لديه قاموس من المصطلحات التي لا ينفك عن         . البينات؛ والأوجه المعتبرة من التأويلات    

 .استخدامها في كل الحالات

وبدعوى التجديـد فـي     . وفي الطرف الأخر خطاب متساهل لا يقر بأصول ومرجعيات         

 يريد الخروج عن القطعيات؛ ويجدد في أحكام الدين، ويدعو إلى ترك مبـادئ الإسـلام                الخطاب

 .التي تمثل عناصر القوى في وجه الصراع الحضاري؛ كما سبق بيانه

: قـال تعـالى   .  وإن الإسلام وسط في كل شئ؛ في مبادئه وأحكامه، وقيمه وخطابـه            

 .158)ونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُموكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِّتَكُ(

وسلك النبي صلى االله عليه وسلم هذا المنهج الوسط في تربيتـه للصـحابه؛ وخطابـه                 

جاء ثَلَاثَةُ رهطٍ إِلَـى بيـوتِ       : قالأَنَس بن مالِكٍ رضِي اللَّه عنْه       عن  . الدعوي، وجعل ذلك سنته   

وأَز                 موا كَأَنَّها أُخْبِرفَلَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ةِ النَّبِيادعِب نع أَلُونسي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص اجِ النَّبِي

َ . لَه ما تَقَدم مِن ذَنْبِهِ وما تَـأَخَّر         وأَين نَحن مِن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَد غُفِر          : فَقَالُوا ؛تَقَالُّوها

 مهدا      :قَالَ أَحدلَ أَبلِّي اللَّيا أَنَا فَإِنِّي أُصأَم .  قَالَ آخَرو :     لَا أُفْطِرو رهالد ومأَنَا أَص .  قَالَ آخَرأَنَـا   : و 

 أَنْتُم الَّذِين قُلْـتُم     :فَقَالَولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَيهِم         فَجاء رس  .أَعتَزِلُ النِّساء فَلَا أَتَزوج أَبدا    

 وأَتَـزوج   ، وأُصلِّي وأَرقُد  ، لَكِنِّي أَصوم وأُفْطِر   ؛ وأَتْقَاكُم لَه  ، أَما واللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُم لِلَّهِ     ؟كَذَا وكَذَا 

اءالنِّس،مِنِّي فَم سنَّتِي فَلَيس نع غِبر 159)ن 

 .  وأمر النبي صلى االله عليه وسلم بالاعتدال حتى في العبادة بحسب الطاقة
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أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَان يحتَجِر حصِيرا بِاللَّيـلِ           (عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها     عن  

 لَيلِّي عصفَي                ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهص إِلَى النَّبِي ونثُوبي لَ النَّاسعهِ فَجلَيع لِسجارِ فَيبِالنَّه طُهسبيهِ و

ن اللَّه لَا   يا أَيها النَّاس خُذُوا مِن الْأَعمالِ ما تُطِيقُون فَإِ         : فَأَقْبلَ فَقَالَ  ،فَيصلُّون بِصلَاتِهِ حتَّى كَثُروا   

 160). وإِن أَحب الْأَعمالِ إِلَى اللَّهِ ما دام وإِن قَلَّ،يملُّ حتَّى تَملُّوا

 خطاب التيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير: المعلم الثاني عشر

وإن هـذا   . إن من أبرز ملامح الخطاب الدعوي النبوي اعتماد التيسير، وإعلان التبشير           

أما خطاب التعسير والتنفير فليس من      . لنمط من الخطاب يؤثر في المستمع؛ ويستميله إلى الدعوة        ا

 .شأنه إلا صدود الناس عن الدعوة؛ والنفوز من الدعاة

وجاهِدوا فِي اللَّهِ حقَّ جِهادِهِ هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِـن              (:  قال تعالى  

  وإن الشريعة بنيت على رفع الحرج؛ ودعت إلى التيسير وقت حصول المشقة؛              161) مِلَّةَ   حرجٍ

 .المشقة تجلب التيسير: حيث قالوا

عن عائِشَةَ رضِـي اللَّـه      .  وسن النبي صلى االله عليه وسلم في دعوته وخطابه التيسير          

لَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بين أَمرينِ إِلَّا أَخَذَ أَيسرهما مـا لَـم             ما خُير رسولُ اللَّهِ ص    ( :عنْها أَنَّها قَالَتْ  

        النَّاسِ مِنْه دعأَب ا كَانإِثْم كَان ا فَإِنإِثْم كُنلِنَفْسِـهِ           ،ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر ا انْتَقَممو 

 كتُنْتَه اإِلَّا أَنلِلَّهِ بِه نْتَقِمةُ اللَّهِ فَيمر162).ح 

عـن  .  وأمر النبي صلى االله عليه وسلم بالتيسير والتبشير؛ ومنع من التعسير والتنفيـر             

        لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نالِكٍ عنِ ملَا تُنَفِّ      ( :أَنَسِ بوا وشِّربوا ورسلَا تُعوا ورسواقَالَ ي163)ر   .

بشِّـرا ويسـرا    : (ولما أرسل النبي صلى االله عليه وسلم وفداً إلى اليمن كانـت وصـيته لهمـا               

 164.)وعلِّما

بل لما هـم    . ولما أخطأ الأعرابي فبال في المسجد؛ لم يعنفه النبي صلى االله عليه وسلم             

ى بولِهِ سجلًا مِن ماءٍ أَو ذَنُوبا مِن ماءٍ          وهرِيقُوا علَ  ،دعوه( :الصحابة به يريدون تعنيفه؛ قال لهم     

رِينسعثُوا معتُب لَمو رِينسيم عِثْتُما ب165).فَإِنَّم   

وقد نزل القرآن في بيان مهمة النبي صلى االله عليه وسلم في البلاغ؛ وذلـك بالتبشـير                  

وبِالْحقِّ أَنْزلْنَاه وبِالْحقِّ نَزلَ وما أَرسلْنَاك إِلَّـا         (.  166)نَذِيراًوما أَرسلْنَاك إِلَّا مبشِّراً و    (.  والنذير

 . 168)أَن أَنْذِرِ النَّاس وبشِّرِ الَّذِين آمنُوا أَن لَهم قَدم صِدقٍ عِنْد ربهِم ( . 167)مبشِّراً ونَذِيراً

ير لأجل إقامة الحجة والبرهان من أجل إقناع        وبين االله عز وجل أن خطاب التبشير والنذ        

رسلاً مبشِّرِين ومنْذِرِين لِئَلَّا يكُون لِلنَّاسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَان اللَّـه عزِيـزاً      : (الناس

 . 169)حكِيماً
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 التفاعل مع الواقع:  المعلم الثالث عشر

ويدرك المشـاكل   . ه مواكباً للواقع، يعيش آلامه وآماله     إن المتأمل للخطاب النبوي يجد     

التي يعيشها الناس؛ ويعرف كيف يخرجهم منها، ويقدم الحلول المناسبة التي تحقق الطمأنينـة              

وذلك لأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يعيش قريباً من الناس؛ يشكو إليه الكبيـر                . والراحة

 . همومهموالصغير؛ الرجال والنساء؛ يبثون إليه

كُنَّا مع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم شَبابا لَا نَجِد          : (؛ قال ابن مسعود  روى البخاري عن  

ج  يا معشَر الشَّبابِ من استَطَاع الْباءةَ فَلْيتَـزو        : فَقَالَ لَنَا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        ؛شَيئًا

وفـي     170). ومن لَم يستَطِع فَعلَيهِ بِالصومِ فَإِنَّه لَه وِجـاء         ،فَإِنَّه أَغَض لِلْبصرِ وأَحصن لِلْفَرجِ    

 ـ                : (رواية مسلم؛ قال   ا كُنَّا نَغْزو مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَيس لَنَـا نِسـاء فَقُلْنَـا أَلَ

   ذَلِك نانَا عتَخْصِي فَنَهبِ       ،نَسأَةَ بِالثَّورالْم نَنْكِح لَنَا أَن خَّصر يتضـخ مـن القصـة          171).ثُم    

 :الأمور التالية

 . ـ اعتناء النبي صلى االله عليه وسلم في الشباب، وتلمس احتياجاتهم1

 بالحـث علـى الـزواج،     ـ خطاب النبي صلى االله عليه وسلم للشباب فيما فيه سد حـاجتهم  2

 .والنهي عن التخصي لما فيه مخالفة للفطرة، وضرر على الفرد والمجتمع. والترغيب فيه

 . ـ تيسير الزواج بتقليل المهور3

 ـ الإرشاد إلى ما فيه صلاح الشباب والحفاظ على دينهم من الصوم، وإبراز النبي في خطابه  4

 .لهم مزايا ذلك مزيداً لهم في الإقناع

 كان النبي صلى االله عليه وسلم يعيش مع الصحابة في حلهـم وترحـالهم؛ وفـي                 لقد 

عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ    : غزواتهم، وربما يبكي خوفاً عليهم، ويخطب في المسلمين يخبرهم بأحوالهم         

 الرايةَ زيد فَأُصِيب ثُم أَخَذَها       فَقَالَ أَخَذَ  خَطَب النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     ( :رضِي اللَّه عنْه قَالَ   

جعفَر فَأُصِيب ثُم أَخَذَها عبد اللَّهِ بن رواحةَ فَأُصِيب ثُم أَخَذَها خَالِد بن الْولِيدِ عن غَيـرِ إِمـرةٍ                   

لَه قَالَ.فَفُتِحنَا: وعِنْد منَا أَنَّهرسا يـ م   وبـ قَالَ أَي  وعينَـاه   ، ما يسرهم أَنَّهم عِنْـدنَا : أَو قَالَ 

 172).تَذْرِفَان

ولم يكن خطابه عليه الصلاة والسلام بارداً باهتاً يصدر من اللسان؛ فلا يجاوز الآذان،               

ويظهر منه شدة التأثر على وجه المصـطفى        . بل كان يصدر من القلب؛ فلا يصل إلا إلى القلب         

طابه يعبر عن الواقع الصادق بما يكتنفه من أحوال وملابسات يتأثر لها النبـي              لأن خ . وصوته

 ...صلى االله عليه وسلم فتخرج كلماته صادقة معبرة
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كَان رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم إِذَا خَطَـب            ( :عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     روى مسلم   

يقُولُ صبحكُم ومساكُم ويقُـولُ  ه وعلَا صوتُه واشْتَد غَضبه حتَّى كَأَنَّه منْذِر جـيشٍ  احمرتْ عينَا 

 .173 ....)بعِثْتُ أَنَا والساعةُ كَهاتَينِ ويقْرن بين إِصبعيهِ السبابةِ والْوسطَى

ليه وسلم فاضطربت لها نفسه؛ وضاق منها صدر،        وهذه واقعة عاشها النبي صلى االله ع       

 :ورق لها قلبه، فوقف في الناس خطيباً

عن الْمنْذِرِ بنِ جرِيرٍ عن أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْد رسولِ اللَّهِ صـلَّى اللَّـه علَيـهِ                 روى مسلم   

راةٌ مجتَابِي النِّمارِ أَو الْعباءِ متَقَلِّـدِي السـيوفِ          فَجاءه قَوم حفَاةٌ ع    :وسلَّم فِي صدرِ النَّهارِ قَالَ    

رضم مِن ملْ كُلُّهب رضم مِن متُهامع.  

         جخَـر خَلَ ثُـمالْفَاقَةِ فَد مِن أَى بِهِما رلِم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر هجو رعفَتَم

رلَّىفَأَمفَص أَقَامو بِلَالًا فَأَذَّن . 

 إِلَى آخِرِ الْآيةِ    )يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ         ( : ثُم خَطَب فَقَالَ  

للَّه ولْتَنْظُر نَفْس ما قَدمتْ لِغَدٍ واتَّقُوا       اتَّقُوا ا (والْآيةَ الَّتِي فِي الْحشْرِ     ،   )إِن اللَّه كَان علَيكُم رقِيبا    (

دِينَارِهِ    )اللَّه لٌ مِنجقَ ردمِهِ  ، تَصهدِر بِهِ  ، مِنثَو هِ   ، مِنراعِ بص رِهِ   ، مِناعِ تَمص تَّى قَـالَ    ، مِنح 

 .ولَو بِشِقِّ تَمرةٍ

     ارِ بِصالْأَنْص لٌ مِنجر اءقَالَ فَج             عتَتَـاب تْ قَالَ ثُمزجع لْ قَدا بنْهع جِزتَع تْ كَفُّهةٍ كَادر

 .النَّاس حتَّى رأَيتُ كَومينِ مِن طَعامٍ وثِيابٍ

  حتَّى رأَيتُ وجه رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يتَهلَّلُ كَأَنَّه مذْهبةٌ

 من سن فِي الْإِسلَامِ سنَّةً حسنَةً فَلَـه أَجرهـا           : رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       فَقَالَ

           ءشَي ورِهِمأُج مِن نْقُصي رِ أَنغَي مِن هدعا بمِلَ بِهع نم رأَجئَةً       ،وينَّةً سلَامِ سفِي الْإِس نس نمو 

ع كَان ءشَي ارِهِمزأَو مِن نْقُصي رِ أَنغَي دِهِ مِنعب ا مِنمِلَ بِهع نم روِزا وهرهِ وِزلَي. 

جاء نَاس مِن الْأَعرابِ إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم           : (وجاء في رواية أخرى   

ح وءأَى سوفُ فَرالص هِملَيةٌعاجح متْهابأَص قَد 174).الِهِم 

 :دلت الواقعة على ما يلي

 . ـ أن القوم القادمين هم من الأعراب الذين اشتدت بهم الحاجة حتى لبسوا الصوف1

 . ـ حياة النبي صلى االله عليه وسلم مع الصحابة، والتصاقه بواقعهم2

 . تمعر وجهه الشريف ـ شدة تأثر النبي صلى االله عليه وسلم لشدة حاجتهم؛ حتى3

 ـ معالجة المشكلة من خلال مخاطبة المسلمين بما يرقق قلوبهم ويستدر عونهم وتعاطفهم مـع   4

 .إخوانهم، لتحقيق التكافل الاجتماعي
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 . ـ نجاح النبي في خطابه؛ حيث قدم الصحابة الكثير من المال لسد عوز إخوانهم5

ر الصحابة وهم يهبون لمساعدة إخـوانهم حتـى    ـ تأثر النبي صلى االله عليه وسلم أيضاً بمنظ 6

 .تهلل وجهه الشريف كالمذهبة

ولا يجوز  . ومن ثم فإنه لا يجوز للخطاب الدعوي أن يكون خارج الإنسان والزمان والمكان             

إن انفصال الخطاب . أن يكون خطاباً خيالياً بعيداً عن واقع الأمة وحاجاتها وظروفها اليومية          

 . اقع يتسبب في تخلف الناس عن الدعاةالدعوي وتخلفه عن الو

 خطاب يراعي ترتيب الأولويات، وتقدير المآلات:  المعلم الرابع عشر

وإن الواجـب يقتضـي     . لقد اختلط على بعض الدعاة تحديد الواجبات وتقدير الأولويات         

 :فلا بد من مراعاة الخطاب الدعوي للإمور التالية. تنظيم الأمر عند الدعاة

 . الواقع؛ بظروفه الزمانية، والمكانية، والشخصية ـ مراعاة1

 . ـ مراعاة الأمور الضرورية، والحاجية، والتكميلية2

الفـرض ـ المسـتحب ـ المبـاح ـ       : ( ـ مراعاة الأحكام الشرعية الخمسة والموازنة بينها 3

 ).المكروه ـ الحرام

 . ـ مراعاة المتفق على تحريمه والمختلف فيه4

 .ية بين المصالح والمفاسد ـ الموازنة الشرع5

 . ـ دراسة المآلات؛ وتقديرها قبل الخوض في الأعمال6

إن الخلل الحاصل بسبب إغفال هذه الأمور يؤدي إلى خلل فـي الخطـاب الـدعوي،                  

ويؤدي ذلك إلى خلل في الشخصية المسلمة؛ فتصبح شخصية مشوشة؛          . فيحصل الخلل في التربية   

 ...متطرفة في هذا الجانب أو ذاك

 أَي الْكَفَـنِ    : عائِشَةَ أُم الْمؤْمِنِين رضِي اللَّه عنْها جاءها عِراقِي فَقَالَ         روى البخاري عن  

رقَالَتْ ؟خَي :   كرضا يمو كحيو !    ؤْمِنِينالْم ا أُمفَكِ  : قَالَ يحصقَالَتْ ؟ أَرِينِي م : لِّفُ   : قَالَ ؟ لِملِّي أُولَع 

إِنَّما نَزلَ أَولَ ما نَزلَ مِنْـه        ! وما يضرك أَيه قَرأْتَ قَبلُ     : قَالَتْ .رآن علَيهِ فَإِنَّه يقْرأُ غَير مؤَلَّفٍ     الْقُ

 .زلَ الْحلَالُ والْحرام   حتَّى إِذَا ثَاب النَّاس إِلَى الْإِسلَامِ نَ       .سورةٌ مِن الْمفَصلِ فِيها ذِكْر الْجنَّةِ والنَّارِ      

 ولَو نَزلَ لَا تَزنُوا لَقَالُوا لَا نَـدع         ،ولَو نَزلَ أَولَ شَيءٍ لَا تَشْربوا الْخَمر لَقَالُوا لَا نَدع الْخَمر أَبدا           

سلَّم وإِنِّي لَجارِيةٌ أَلْعب بلْ الساعةُ موعِـدهم         لَقَد نَزلَ بِمكَّةَ علَى محمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ و         الزنَا أَبدا 

والساعةُ أَدهى وأَمر وما نَزلَتْ سورةُ الْبقَرةِ والنِّساءِ إِلَّا وأَنَا عِنْده قَالَ فَأَخْرجتْ لَـه الْمصـحفَ                 

 175).فَأَملَتْ علَيهِ آي السورِ

 :م المؤمنين إلى ترتيب الأولوياتأشارت عائشة أ
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 ).ولَ ما نَزلَ مِنْه سورةٌ مِن الْمفَصلِ فِيها ذِكْر الْجنَّةِ والنَّارِأ: (الترغيب والترهيب: أولاً

 ).حتَّى إِذَا ثَاب النَّاس إِلَى الْإِسلَامِ نَزلَ الْحلَالُ والْحرام: (الأحكام: ثانياً

ولَو نَزلَ أَولَ شَيءٍ لَا تَشْربوا الْخَمر لَقَالُوا لَا نَـدع الْخَمـر             : (مؤمنين العلة في ذلك   وبينت أم ال  

 )،أَبدا

وبين أن للإيمـان    . وبين النبي صلى االله عليه وسلم مرتبة الإحسان، والإيمان، والإسلام          

وكان النبي صـلى االله     . لإيمانيةفالناس ينتقلون بين هذه المراتب، والشعب ا      . بضع وسبعون شعبة  

 .عليه وسلم يوجه كل إناس بما يناسبه من أفضل الأعمال؛ كما هو مشهور في كتب الحديث

وراعي النبي صلى االله عليه وسلم في خطابه الظروف القائمة وحال المدعوين؛ والمآل             

 سمِعتُ رسـولَ اللَّـهِ      :تْعن عائِشَةَ قَالَ  .   التي تترتب على الأعمال؛ وذلك في قصة بناء الكعبة        

لَولَا أَن قَومكِ حدِيثُو عهدٍ بِجاهِلِيةٍ أَو قَالَ بِكُفْرٍ لَأَنْفَقْتُ كَنْز الْكَعبـةِ             ( :صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ    

 .176)مِن الْحِجرِفِي سبِيلِ اللَّهِ ولَجعلْتُ بابها بِالْأَرضِ ولَأَدخَلْتُ فِيها 

ولَولَا أَن قَومكِ حدِيثٌ عهدهم بِالْجاهِلِيةِ فَأَخَافُ أَن تُنْكِر قُلُوبهم أَن           : (وفي رواية أخرى  

 177).أُدخِلَ الْجدر فِي الْبيتِ وأَن أَلْصِقْ بابه فِي الْأَرضِ

ناء البيت على قواعد إبـراهيم عليـه        إعادة ب : ترك النبي صلى االله عليه وسلم الأفضل      

وبين النبي صـلى االله     .  بقاء البيت قاصراً في بنيانه عن قواعد إبراهيم       : وقبل بالمفضول . السلام

حداثة عهد قريش بالجاهلية، وخوفه لأجل ذلك أن يرجعـوا          : عليه وسلم في خطابه لعائشة السبب     

 صحيحه في كتاب العلم، وترجم لـه فـي          لذا أورده البخاري في   . عن الدين ويكون ذلك فتنة لهم     

 .   من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه: باب

ومن ثم فإن الخطاب النبوي راعى الأولويات، وقدر المآلات، وقبل بالمفضـول علـى              

يعج به الإعلام   ومما يؤسف له ما     .  الفاضل خشية المفسدة، وحسب في خطابه الفتنة على الناس        

من رائحة الفتنة، وخطاب الفتنة ، والتحريض على الفتنة؛ دونما رؤية شـرعية، ولا تقـديرات                

 .عقلية، ولا تقدير للمسؤولية

ما أَنْتَ محدثًا قَوما حدِيثًا لَا تَبلُغه عقُـولهم إِلَّـا كَـان             : (وروى مسلم عن اِبن مسعود    

 . 178)لِبعضِهِم فِتْنَة

باب من خَص بِالْعِلْمِ قَوما دون قَومٍ كَراهِيةَ أَن         (العلم،  : وترجم الإمام البخاري في كتاب    

 لِيقَالَ عوا، ومفْهلَا ي : ـولُهسرو اللَّه كَذَّبي أَن ونأَتُحِب رِفُونعا يبِم ثُوا النَّاسدقال ابن    179).ح

 التَّحدِيث بِبعضٍ دون بعض أَحمد فِي الْأَحادِيث الَّتِي ظَاهِرهـا الْخُـروج علَـى               ومِمن كَرِه :"حجر

وضابِط ذَلِك أَن يكُون ظَـاهِر      ... وأَبو يوسف فِي الْغَرائِب   ، ومالِك فِي أَحادِيث الصفَات   ، السلْطَان
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فَالْإِمساك عنْه عِنْد من يخْشَى علَيـهِ الْأَخْـذ         ، أَصل غَير مراد  الْحدِيث يقَوي الْبِدعة وظَاهِره فِي الْ     

وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر         : "وقال ابن حجر  .  180"بِظَاهِرِهِ مطْلُوب، واَللَّه أَعلَم   

 181".عند العامة

 التنوع في الخطاب النبوي:  المعلم الخامس عشر

وهـو يلامـس    . يمتاز بالتنوع في المضمون ، والشكل، والأسلوب      إن الخطاب الدعوي     

 . الحاجة الإنسانية التي ترغب في التنوع لما فيه من التجديد، والبعد عن التقليد

 :التنوع في المضامين: أولاً 

 :   يتنوع الخطاب الدعوي من جهة المضمون بحيث يناسب كل شريحة على النحو التالي

 :و يعتمد علىوه:  ـ الخطاب العام1

لَو كَان فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا فَسـبحان  : (قال تعالى: أ ـ  الإقناع بالأدلة العقلية والمنطقية 

صِفُونا يمشِ عرالْع ب182.)اللَّهِ ر 

 ـ(: قال تعالى: ب ـ الحوار من خلال البحث في المشترك  لَ الْكِتَابِ تَعا أَهـةٍ   قُلْ يا إِلَـى كَلِمالَو

سواءٍ بينَنَا وبينَكُم أَلَّا نَعبد إِلَّا اللَّه ولا نُشْرِك بِهِ شَيئاً ولا يتَّخِذَ بعضنَا بعضاً أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ                   

ونلِمسوا بِأَنَّا مدا فَقُولُوا اشْهلَّوتَو 183.)فَإِن  

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مـن ذَكَـرٍ وأُنثَـى     (:قال تعالى:  ن الحضاريج ـ التعارف والتعاو 

خَبِير لِيمع اللَّه إِن اللَّهِ أَتْقَاكُم عِند كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجو.( 

 الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخْرِجوكُم من دِيارِكُم أَن تَبروهم            لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ    (:وقال تعالى 

قْسِطِينالْم حِبي اللَّه إِن هِمتُقْسِطُوا إِلَي184).و 

 .وقد تناولنا بعضاً من هذه الأمور في سياق البحث 

 : ـ الخطاب الخاص بالمؤمنين2 

 .الرؤية الإيمانية، واليقين الغيبي ـ الاعتماد على 1

 . ـ  المخاطبة في الفترة المكية بالأمور العقيدية2

 . ـ المخاطبة في الفترة المدنية بالأحكام التشريعية3

ولا شك بأن مضامين الخطاب في هذه الدائرة يشتمل على تفاصيل بـاختلاف شـرائح                

 ... والشبابالمجتمع من المهاجرين و الأنصار، والنساء ، والرجال،

 :التنوع في الوسائل: ثانياً

 :عن أَنَـسٍ  روى مسلم   . استخدم النبي صلى االله عليه وسلم كل الوسائل المتاحة في عصره          

ا يقْبلُون  أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَراد أَن يكْتُب إِلَى كِسرى وقَيصر والنَّجاشِي فَقِيلَ إِنَّهم لَ               (
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                   ـدمحنَقَـشَ فِيـهِ مةً وفِض لْقَتُها حخَاتَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صساغَ را إِلَّا بِخَاتَمٍ فَصكِتَاب

 185).رسولُ اللَّهِ

والدعوة في كل عصر ومصر مطالبة باستخدام الوسائل المتاحـة؛ خاصـة فـي عصـر                

ولابد من سلامة الوسائل كما سلامة المقاصد مـن الناحيـة           . ات، والانترنت الاتصالات والفضائي 

ولا فصل عندنا بـين     . فليس مما يرضاه االله تعالى أن تتخذ وسيلة معوجة لغاية معتدلة          "الشرعية،  

 186".الوسيلة والغاية في معيار الأخلاق الإسلامية

 :ومن وسائل الخطاب الدعوي عند النبي صلى االله عليه وسلم

 ...الجمعة ـ الأعياد ـ المناسبات العامة والطارئة:  الخطبةـ 1

 .ـ الحوار والمناقشة والمناظرة 2

 .ـ المقابلة الشخصية 3

  ـ  الدروس4

  ـ  الكتب والرسائل5

  ـ  الوفود6

وتنوعت أساليب الخطاب الدعوي عند النبي صلى االله عليه وسلم، فمرة يقـرأ القـرآن                

 بالموعظة، ومرة يستخدم القصة؛ وربما استعار قصة من الأمم          ومرة يتكلم . ويكون مادة الخطاب  

 ....السابقة يسوقها مثلا، أو من خلال الواقع، أو تعليقاً على حدث

 .والأمر يطول جداً إذا استعراض كل ذلك مع التمثيل عليه؛ وهو ظاهر للجميع 

 

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

   



 طالب أبو شعر. د

 - 37 -

  النتائـج

طاب الدعوي على المقاصد السليمة؛ من خـلال عـرض المضـامين الربانيـة،      ـ تركيز الخ 1

 .والهداية للناس جميعاً، وتحمل مسؤولية الشهود الحضاري

 ـ تميز الخطاب الدعوي النبوي بالبعد الإنساني؛ الذي ينفتح على الناس جميعـاً مـن أجـل     2

 .التواصل والتعارف الحضاري

لوسطية، والدعوة إلى التبشير والتيسير، والتحذير من التنفير  ـ تميز الخطاب الدعوي النبوي با 3

 .والتعسير

 . ـ معالجة الخطاب الدعوي النبوي للظواهر السلبية دون التعرض إلى الأشخاص4

 . ـ تميز الخطاب الدعوي النبوي بسلامة العبارة، ووضوح الدلالة5

 .ناس بالمعالجة الرفيقة ـ معايشة الخطاب الدعوي النبوي الواقع، وتناوله هموم ال6

 ـ الخطاب الدعوي خطاب الإحسان في كل شيء؛ يدعو إلى الحكمـة والموعظـة الحسـنة      7

 .ويجادل بالتي هي أحسن

 . ـ اعتماد الخطاب الدعوي على الحجج المنطقية والأدلة والبراهين العقلية8

 .ن ـ اعتماد منهج الإقناع؛ ومنع الإكراه، والاجتهاد في إفهام المخاطبي9

 ـ توجه الخطاب الدعوي للناس عامة، وللمسلمين خاصة بكافـة شـرائحهم؛ مـن الرجـال      10

 ....والنساء والشباب 

 . ـ تميز الخطاب الدعوي النبوي بالموضوعية، ومراعاة ترتيب الأولويات، وتقدير المآلات12

 . الصحيحةـ تنوع الخطاب الدعوي في مضامينه ووسائله من أجل توصيل الرسالة الإسلامية13

ـ التميز الأخلاقي في الخطاب الدعوي، بحيث يعتمد النصح، ويتسم بالعفة، ويتجنب التجريج،             14

 .ويرفض خطاب الفتنة والاستعداء

 . ـ عناية الخطاب الدعوي النبوي بمصالح الأمة، ومعالجة همومها ومشاكلها15

 التوصيات

 تدعو إلى تجديد الخطاب الديني من أجـل   ـ التحذير من الانسياق أمام الشعارات البراقة التي 1

 .علمنة الإسلام، ونزع عناصر القوة الحضارية منه

 ـ التأكيد على ضرورة التزام الخطاب الديني والدعوي بالمرجعية الفكرية الإسلامية، ورفض  2

 .كل الدعوات الهادفة إلى التجديد من خارج هذه المرجعية
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دراسة إشكالياته، والتأكد من انسجامه مـع مقاصـد    ـ مراجعة الخطاب الدعوي المعاصر، و 3

 .وملامح الخطاب الخطاب الدعوي النبوي

 ـ ضرورة تحمل الخطاب الدعوي مسؤولية الشهود الحضاري على البشرية بكـل الوسـائل    4

 .المتاحة

 ـ عدم إهمال أي شريحة من شرائح المجتمع في الخطاب الدعوي؛ خاصة النسـاء والشـباب    5

 .والأطفال

 .ـ استغلال جميع الوسائل الحديثة في الخطاب الدعوي 6

 ـ الخروج من لغة الخطاب الحزبي إلى لغة الخطاب الدعوي المجتمعي، مـع تبنـي قضـايا     7

 .الجماهير

 ـ الارتقاء في الخطاب الدعوي إلى المستوى الإنساني الذي يجمع النـاس جميعـاً للتعـارف     8

 .والتواصل الحضاري

دعوي بالقضايا المعاصـرة للأمـة والإنسـانية، كالحريـات، والتنميـة،       ـ عناية الخطاب ال 9

 ...والإصلاح، والشورى، وسلطة المجتمع، ومقومات المجتمع المدني

 

 قائمة المراجع الإحالات
                                                 

 13: الحجرات   1
. هـ275ت . سليمان سليمان بن الأشعث السجتساني: تصنيف.   واللفظ له2504  ح  386لأبي داود ص السنن  2

. أحمد بن شعيب النسائي. 6/7نسائي وسنن ال. م1998/ هـ 1419دار ابن حزم  ـ بيروت ـ الطبعة الأولى   

. أحمد بن حنبـل الشـيباني  . 3/251ومسند أحمد . م1930/ هـ 1348دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى   

. عبداالله بن عبدالرحمن الـدارمي . 2/132وسنن الدارمي .  م1978/ هـ 1398. المكتب الإسلامي ـ بيروت 

. وإسـناده صـحيح  . م1984/ هــ  1404ديث أكاديمي ـ باكستان   أحا: الناشر. عبداالله  هاشم المدني: تحقيق

وبخصوص تدليس حميد الطويـل ـ   . ، دار إحياء الكتب العربية491صححه النووي في رياض الصالحين ص

وأشار إلى هذا الحافظ أبـو  . من الثالثة ـ لا يضر هنا لأنه كان يدلس عن أنس بواسطة ثابت البناني؛ وهو ثقة 

عبدالمعطي قلعجي ـ دار الكتب العلميـة ـ    . د:  تحقيق1/266ا في الضعفاء الكبير للعقيلي سعيد العلائي؛ كم

 ".صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه : "2/91وقال الحاكم في المستدرك . بيروت ـ الطبعة الأولى

 .52: الفرقان   3
 .لكتب العربية ـ القاهرةدار ا. لأبي عبداالله محمد بن أحمد القرطبي. 13/58الجامع لأحكام القرآن   4
من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي ـ الطبعة الأولـى   . 36مراجعات في الفكر والدعوة والحركة ص  5

 .م1991
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. عبدالسـلام هـارون   : هـ، تحقيق 359أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  ت        . 2/198معجم مقاييس اللغة      6

 .بي الحلبي ـ مصرم ـ مطبعة البا1970الطبعة الثانية 
هـ ، دار الكتـب العلميـة ـ    666لأبي بكر محمد بن أبي بكر الرازي ت . 180خطب : مختار الصحاح؛ مادة  7

 .بيروت
 .20: ص   8
 15/162الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   9

 .المصدر السابق 10
 .م1983الأولى . مية ـ بيروتدار الكتب العل. الشرف علي بن محمد الجرجاني: تأليف. 99كتاب التعريفات   11
 .دعا: لسان العرب ، مادة  12
 .2/297معجم مقاييس اللغة / أنظر 13
  .14: الرعد  14
 .9/300الجامع لأحكام القرآن  15
 .138: آل عمران  16
 9: الإسراء  17
 .106: الإسراء  18
 .4 ـ 1: طه  19
لعالمي للفكر الإسلامي ، الطبعة الأولـى       من منشورات المعهد ا   . 47مراجعات في الفكر والدعوة والحركة  ص         20

1991. 
 .1،2. الطبعة الثانية القدس.  حسن الترابي. د: منهجية التشريع الإسلامي؛ تأليف 21
 albayan.comمن مقالة للكاتب المذكور في صحيفة البيان الإمارتية، من الشبكة العنكبوتية  22
عدنان أبوعودة عضو مجلـس الأعيـان   . وانظر مقالة أ. تية على الشبكة العنكبو alasr" العصر"من موقع مجلة  23

". المشروع الأميركي لتطوير الخطاب الديني: "الأردني، ورئيس الديوان الملكي سابقاً؛ في صحيفة البيان؛ بعنوان

  .albayan.co.aeوذلك في موقع 
تية  وموقع إسلام أون لاين على  على الشبكة العنكبو alasrانظر موضوع الحملة الأمريكية موقع مجلة العصر   24

 .الشبكة العنكبوتية
الخطاب الديني بين التجديد    "محمد عمارة   .  على الشبكة العنكبوتية، نقلاً عن كتاب د       alasrمن موقع مجلة العصر      25

 ".الإسلامي والتبديد الإمريكاني
 .  على الشبكة العنكبوتية  albayanموقع جريدة البيان / أنظر 26
 .     على الشبكة العنكبوتيةsonsofi.org ، وموقع  moheet.comع شبكة محيط موق/ أنظر 27
من منشورات مركز دراسات الوحدة العربية  ـ بيروت ـ الطبعة الرابعة   . 198الخطاب العربي المعاصر ص  28

1992. 
 . المصدر السابق، نفس الصفحة 29
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 .205 ـ 198المصدر السابق ، الصفحات  30
  .29 ، 24ابق  ص انظر المصدر الس 31
 .40المصدر السابق ص 32
 .  على الشبكة العنكبوتية metransparent.comموقع /  انظر33
 ....، موقع الشبكة الإسلامية"الانترنت"من الشبكة العنكبوتية  34
 ....، موقع الشبكة الإسلامية"الانترنت"من الشبكة العنكبوتية  35
 .38: الأنعام  36
 .48: المائدة  37
 .3،4: النجم  38
 .19: الأنعام  39
 .68: المائدة  40
 .52: إبراهيم  41
 .92: المائدة  42
 .21: الأحزاب  43
، سلسلة كتاب الأمة، من مطبوعات وزارة الأوقاف والشوؤن الإسلامية 52المنهج النبوي والتغيير الحضاري ص  44

 .م1995/ هـ 1415. بقطر
 .151: البقرة  45
 .2: الجمعة  46
دار الفكر ـ بيـروت   . هـ310لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت. 2/37تأويل آي القرآن جامع البيان عن  47

 .م1984
 .2/37جامع البيان عن تأويل آي القرآن   48
 .2/37جامع البيان عن تأويل آي القرآن   49
 .2/37جامع البيان عن تأويل آي القرآن   50

 .33 المنهج النبوي والتغيير الحضاري ، المقدمة ص  51 
 .صفة إبليس/ بدء الخلق / صحيح البخاري  52
 ).يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم: (قوله / أحاديث الأنبياء/ صحيح البخاري  53
 ...)فإن تابوأ وأقاموا الصلاة / (الإيمان / صحيح البخاري  54
 بـن الحجـاج     للإمام مسلم .  2985 ح 754ص  .  من أشرك في عمله لغير االله     / الزهد والرقاق   / صحيح مسلم    55

 .م2001.  هـ ـ مكتبة الرشد ـ الرياض261النيسابوري ت 
 109 ـ 106الأنبياء  56
 .غزوة خيبر/ المغازي / صحيح البخاري  57
 . واللفظ له2860فناء الدنيا  ح/ الجنة وصفة نعيمها/ ومسلم. 3349أحاديث الأنبياء ح/ أخرجه البخاري 58
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/ انظـر . أصل الخنين خروج الصوت من الأنف، كالحنين من الفـم         و. ضرب من البكاء دون الانتحاب    : الخنين 59

محمود الطناحي . تحقيق د. هـ606المبارك بن محمد الجزري ت: ، لابن الأثير  2/85النهاية في غريب الحديث     

 ، وطاهر الزاوي ـ دار الباز للنشر والتوزيع ـ مكة المكرمة ـ
/ ومسـلم   .  واللفظ له  4621ح) سألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم      لا ت (قول االله تعالى    / تفسير القرآن   / البخاري   60

 .2359الفضائل  ح
 .78: الحج  61
 .45 ، 44: الأحزاب  62
 .53المنهج النبوي والتغيير الحضاري  ص/ انظر 63
 .88: هود  64
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 . واللفظ له، وإسناده صحيح115وأحمد ح.  2363وابن ماجه ح. 2165أخرجه الترمذي ح  66
 .107: الأنبياء  67
 .28: سبأ  68
 .158: الأعراف  69
 .22 ـ 21: البقرة  70
 .83: البقرة  71
 تفسير القرآن العظيم  72
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 .521الصلاة ح
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 .8: الممتحنة  76
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لـم  . كلاهما من حديث ذي الجوشن، وإسناده ضـعف       . 2786ح/ الجهاد  / وأبوداود  . 16197أخرجه أحمد في     114

قال ابن حجر فـي     . شنإلا أن ابن عيينة عرف الواسطة؛ وهو ابن ذي الجو         ‘ يسمع أبو إسحاق من ذي الجوشن     

وورد هـذا   " وكان ابن ذي الجوشن جاراً لأبي إسحاق، لا أراه إلا سمعه منه           : قال ابن عيينة  : "3/222التهذيب  

وابن ذي الجوشن إسمه شمر؛ قـال عنـه   .  3/484، وفي مسند أحمد 3/266القول في التاريخ الكبير للبخاري      

 ".إنه أحد قتلة الحسين رضي االله عنهليس بأهل للرواية ف: "3/385الذهبي في الميزان 
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 . 5/175النهاية في غريب الحديث  والأثر .  السمرة: والُورقة. الأسمر: الأورق 116

من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بـين االله حكمهمـا لـيفهم              / الاعتصام بالكتاب والسنة    / صحيح البخاري    117 

 .7314السائل ح
 ـ852أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت.  9/444فتح الباري شرح صحيح البخاري  118 دار المعرفـة ـ   . هـ
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وإسحاق بن راهويه   . 3639/ المناقب/ والترمذي.  واللفظ له  4839الهدي في الكلام ح   / الأدب/ أخرجه أبو داود   130

ده على أسامة بن زيد الليثي وثقه بعضهم وضعفه آخرون، وقال           ومدار إسنا . 6/138وأحمد  . 3/983في المسند   

 .ويشهد له  الحديث الذي قبله في الصحيح". صدوق يهم: "ابن حجر
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